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مقدمة  

وضـعنا فـي هـذا الـكتيب صـغير الحجـم تـصوّرنـا الـعام - 

كــاشٔــخاص نــنطلق مــن الــمرجــعية الٕاســلامــية ونــؤمــن بــانٔ 

الٕاسـلام هـو الاجٔـدر فـي تـقديـم الـنموذج الٕانـسانـي الارٔقـى 

والامٔــثل لــقيادة البشــريــة - فــيما يــتعلق بــوضــع وحــقوق غــير 

المســـلمين داخـــل الـــكيان الســـياســـي الٕاســـلامـــي، وذلـــك 

اســـتنادًا الٕـــى الـــنصوص الشـــرعـــية الـــقطعية (وعـــندمـــا نـــقول 

الـقطعية فـإنـنا نـعني الـقرآن عـلى وجـه التحـديـد والـحصر)، 

وكـيف تـجب مـعامـلتهم (أي غـير المسـلمين)، وتـطرّقـنا الٕـى 

الــموضــوعــات الــتي تــتصل بــشكل اؤ بــآخــر بهــذا الــعنوان 

الكبير. 

ولـقد اؤجـزنـا رؤيـتنا هـهنا فـي هـذه الـصفحات الـقلائـل، 

عـــلمًا انٔ جـــزءًا كـــبيرًا مـــنها قـــد نشُـــر مـــن قـــبل فـــي كـــتب 

سـابـقة، غـير أنـنا اضٔـفنا الـمزيـد، وحـرّرنـا الـكثير مـن الـنصوص 
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بـما ينسجـم مـع الـطرح الـخاص فـي هـذه الـمسالٔـة بـالـذات، 

وجـــمعنا مـــا امٔـــكن جـــمعه مـــما يـــمكن انٔ يـــكون لـــه صـــلة 

بعنوان هذا العمل. 

والـــكيان الســـياســـي الٕاســـلامـــي لـــه شـــروط اؤ مـــعايـــير 

محـــددة يـــمكن مـــن خـــلالـــها الـــحكم بـــإســـلامـــية اؤ عـــدم 

اسٕـلامـية الـكيان السـياسـي (أي كـيان سـياسـي)، وقـد تـناولـنا 

هــذه الــمسالٔــة بــالــتفصيل فــي كــتاب خــاص كــان بــعنوان: 

«شـــرطـــا اسٕـــلامـــية الـــكيان الســـياســـي: مـــتى يـــكون الـــكيان 

الســــياســــي اسٕــــلامــــيًا اؤ غــــير اسٕــــلامــــي؟» وهــــو مــــتاح فــــي 

الـــمكتبات الٕالـــكترونـــية عـــلى جـــميع الـــمنصات، فـــلينظر 

هناك. 

 ونـحبّذ انٔ يـبدأ الـقارئ والـقارئـة الـكريـمان بـه قـبل الـبدء 

فـي هـذا الـكتيب، لانٔ مـوضـوعـه (أي هـذا الـكتيب) انٕـما هـو 

فـرع مـن ذلـك الـكتاب، فـلو تـم الاطـلاع عـليه اؤلًا، اؤ عـلى 

الاقٔــل الاطـّـلاع عــليه فــورًا بــعد الانــتهاء مــن مــطالــعة هــذا 
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الـــكتيب، لـــكان ذلـــك مـــما يـــزيـــد الامٔـــر جـــلاءً واســـتيعابًـــا 

للقارئ والقارئة الكريمين. 

ويــمكن اخــتصار شــرطــي اسٕــلامــية الــكيان الســياســي 

ههنا في التالي: 

١- انٔ يـكون قـيام ذلـك الـكيان بـإرادة ورضـا واخـتيار مـن 

جـماهـير الـشعب/الامٔـة، رجـالًا ونـساءً، فـينبثق الـكيان عـنهم 

بــاخــتيار ورغــبة مــنهم، وانٔ يــكون قــرارهــم (قــبل وأثــناء وبــعد 

قــيامــه) بــيدهــم (وتــلك هــي الــشورى فــي الامٔــر: {وَأَمْــرُهُــمْ 

شُـــــورىَٰ بَـــــيْنَهُمْ ..} (الـــــشورى: ٣٨)، {وَشَـــــاوِرْهُـــــمْ فـِــــي 

الْأَمْـــرِ ..} (آل عـــمران: ١٥٩)، والـــديـــمقراطـــية هـــي آلـــيتّها 

الـمعاصـرة الـمتاحـة والـممكنة والاقٔـل سـوءًا عـالـميًّا، ضـمن 

مرجعية الوحي). 

والــشورى تــقتضي - عــقلًا وشــرعًــا ودلالــةً - عــدم وجــود 

أيّ شـــكلٍ مـــن اشٔـــكال تـــوريـــث الســـلطة، والـــتفردّ بـــالامٔـــر 

والــقرار، واحــتكار الامٔــوال والــثروات، فــلا تــوريــث لــلملك 
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الـــعام (مـــالًا وســـلطانًـــا) فـــي الٕاســـلام. وهـــذه نـــقطة يـــغفل 

الـكثيرون عـنها، بـمن فـيهم الٕاسـلامـيون أنـفسهم؛ فبمجـرد 

وجـــود شـــكل اؤ صـــيغة مـــا مـــن اشٔـــكال وصـــيغ الـــتوريـــث 

للسـلطة، فـإنـها تـُسقط عـلى الـفور صـفة «الٕاسـلامـية» عـن 

انٕ قــــيل: (مــــلكية  ذلــــك الــــكيان الســــياســــي اؤ الــــدولــــة، و

دسـتوريـة)، فـلا فـرق؛ فـالـدسـتور، كـما قـلنا فـي غـير مـكان، 

ا.   لا يجعل الحرام حلالًا، ولا الباطل حقًّ

لـذا كـان الـنظام السـياسـي فـيه نـظامًـا شُـوريِّـًا، جـماهـيريّـًا، 

منتخبًا بكامله من اسٔفل الهرم الٕى اعٔلاه. 

وهــــو نــــظام تــــداولــــي، تــــعددي، تــــشاركــــي، لا وراثــــي 

سـلالـي اؤ فـئوي، وهـو نـظام اقٔـرب الٕـى الـديـمقراطـية الـشعبية 

الـمباشـرة مـنه الٕـى الـنيابـية، اؤ يـحتمل الاثـنتين مـعًا: (وامٔـرهـم 

شــــورى بــــينهم). ولــــذلــــك، يســــتوجــــب وجــــود مــــجالــــس 

اقٕــليمية واتــحاديــة،  ومــؤتــمرات شــوريــة جــماهــيريــة محــلية و

اقٕـليم، ثـم عـلى  عـلى مسـتوى كـل قـريـة ومـحافـظة ومـديـنة و
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مســـتوى الـــكيان الاكٔـــبر (دولـــة اؤ ولايـــة اؤ اتـــحاد اؤ شـــبه 

اتحاد). 

والســلطة فــيه لــلناس، ولــمن يــختارهــم الــناس، وليســت 

بــيد طــائــفة تــدّعــي أنــها وســيط بــين الــناس وربـّـهم، فــلا هــو 

كـهنوتـي، ولا مشـيخي. وهـو نـظام يسـتوعـب الـفقير والـغني، 

ولـيس مـحتكرًا بـيد طـبقة مـن الاغٔـنياء اؤ الـتجار واصٔـحاب 

رؤوس الامٔـــــــوال دون بـــــــقية الـــــــشعب والامٔـــــــة، فـــــــلا هـــــــو 

اؤلــيغارشــي. وهــو نــظام جــامــع، مــنفتح، يــقوم عــلى اسٔــاس 

الانـتماء الٕاسـلامـي الـعام، فـلا هـو عـنصري، ولا قـومـي، ولا 

طــائــفي. والــمواطــنة فــيه انٕــما تــقوم عــلى هــذا الاسٔــاس، أي 

على الٕاسلام. 

٢- انٔ يـــلتزم ذلـــك الـــكيان بـــمبادئ الٕاســـلام الـــكبرى: 

الحــريــة/ انٔ تــكون الــشورى، الــتي هــي: (حــق الامٔــة فــي 

حـكم نـفسها بـنفسها)، ضـمن مـرجـعية وحـاكـمية الـوحـي، 

وبـــــما لا يـــــتعارض مـــــعه/ وحـــــدة الامٔـــــة المســـــلمة/ الـــــقيام 
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بــالقســط/ الــمساواة بــين الــناس فــي الــحقوق والــواجــبات، 

وامٔـام الـقانـون/ الـكرامـة للجـميع دون تـمييز اؤ تـهميش اؤ نـبذ 

اؤ اقٕــصاء، وصــون حــقوق وحــريــات الٕانــسان؛ كــل انٕــسان، 

ّٰه هــو الاتٔــقى، فــلا محــلّ مــطلقًا  ومــعرفــة انٔ الاكٔــرم عــند الــل

لــعنصريــة اؤ تــعصّب، ورب الــعالــمين خــلقنا شــعوبًــا وقــبائــل 

لــنتعارف، لا لــنتنافــر ونــتناحــر اؤ يــعلو بــعضنا عــلى الاخٓــر/ 

الــتواصــي بــالــحق، والــصبر عــلى ذلــك، والامٔــر بــالــمعروف، 

والنهــي عــن الــمنكر/ انٔ تــكون كــل التشــريــعات والــقوانــين 

الـــصادرة مـــن مـــجالـــس التشـــريـــع الـــمنتخبة مـــن قـــبل الامٔـــة 

(اؤلـي الامٔـر مـنكم) داخـل الـكيان الٕاسـلامـي ضـمن حـدود 

ّٰه تــبارك وتــعالــى، مــنضبطة بــمرجــعية الــوحــي (الــمرجــع  الــل

الاعٔــلى)، ولا تــتعارض مــعه؛ فــلا تــتعدى عــلى شــيء مــن 

ّٰه فـي  محـرمـاتـه الـتي جـاءت فـيه حـصرًا (فـالحـرام مـا حـرمـه الـل

كـتابـه)/ انٔ يـكون الـمرجـع عـند وقـوع الـنزاع بـين الامٔـة واؤلـي 

ّٰه تـعالـى، لـقولـه سـبحانـه: {.. فَـإِن تَ©ـنَازعَْـتُمْ  الامٔـر هـو كـتاب الـل

َّهِ  َّهِ وَالــرَّسُــولِ انِٕ كُــنتُمْ تـُـؤْمِــنُونَ بـِـالــل وهُ الَِٕــى الــل فـِـي شَــيْءٍ فَــردُُّ
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وَالْـيَوْمِ الْاخِٓـرِۚ  ذَٰلـِكَ خَـيْرٌ وَأَحْـسَنُ تَـاؤِْيـلًا} (الـنساء: ٥٩)، 

ّٰه الــتي نــطق بــها وحــملها رســولــه وبــلغّها  أي الٕــى رســالــة الــل

وعمل بها كما أُمر. 

والــتفصيل لــكل بــند مــما ســبق يــرجــع فــيه الٕــى الــكتاب 

الـمشار الٕـيه اعٔـلاه.. ونـكرر هـنا كـما فـي كـل كـتاب ننشـره 

انٔ الاقــتباس مــن كــلام مفسّــر اؤ كــاتــب هــنا اؤ هــناك حــول 

آيــة اؤ مــوضــوع فــي ســياق محــدد لا يــعني الاتــفاق مــعه فــي 

كـل مـوضـوع آخـر.. ونـفترض انٔ هـذا اصٔـبح مـن الـبديهـيات، 

ولكن نكرره تذكيرًا للبعض. 

ولانٔ الٕاطـالـة فـي الـمقدمـات غـير مـحبّب؛ فـإلـيكم هـذا 

ّٰه.. فلتطّلعوا عليه.  الكتيب، على بركة الل
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ما الإسلام والإيمان؟  

الٕاســلام هــو التســليم الــمطلق لــله تــبارك وتــعالــى، وبــما 

أنزله على رسله في كتبه، والاتباع له والعمل به: 

{وَقَـالـُوا لَـن يَـدْخُـلَ الْـجَنَّ©ةَ الِٕاَّ مَـن كَـانَ هُـودًا أَوْ نَـصَارىَٰ ۗ 

تـِلْكَ أَمَـانـِيُّهُمْۗ  قـُلْ هَـاتـُوا بُـرْهَـانَـكُمْ انِٕ كُـنتُمْ صَـادِقـِينَ * بَـلَىٰ 

ـهِ وَلَا  َّهِ وَهُــوَ مُــحْسِنٌ فَــلَهُ أَجْــرُهُ عِــندَ رَبّـِ مَــنْ أَسْــلَمَ وَجْــهَهُ لـِـل

خَــــوْفٌ عَــــلَيْهِمْ وَلَا هُــــمْ يَحْــــزَنـُـــونَ} (الــــبقرة: ١١١-١١٢)/ 

الـِحَاتِ مِـن ذَكَـرٍ أَوْ أُنـثَىٰ وَهُـوَ مُـؤْمِـنٌ  {وَمَـن يَـعْمَلْ مِـنَ الـصَّ

ئِكَ يَــدْخُــلُونَ الْــجَنَّ©ةَ وَلَا يُــظْلَمُونَ نَــقِيرًا * وَمَــنْ أَحْــسَنُ 
ٰ
فَــأُولَ

َّهِ وَهُـوَ مُـحْسِنٌ وَاتَّ©ـبَعَ مِـلَّةَ ابِْٕـرَاهِـيمَ  نْ أَسْـلَمَ وَجْـهَهُ لـِل ـمَّ دِيـنًا مِّ

َّهُ ابِْٕـرَاهِـيمَ خَـلِيلًا} (الـنساء: ١٢٤-١٢٥)/  حَـنِيفًاۗ  وَاتَّخَـذَ الـل

ــلَّةَ  سْــتَقِيمٍ دِيــنًا قـِـيَمًا مِّ {قـُـلْ انِّٕـَـنِي هَــدَانـِـي رَبّـِـي الَِٕــىٰ صِــرَاطٍ مُّ

ابِْٕــرَاهِــيمَ حَــنِيفًاۚ  وَمَــا كَــانَ مِــنَ الْمُشْــركِِــينَ * قـُـلْ انَِّٕ صَــلَاتـِـي 

َّهِ ربَِّ الْـعَالَـمِينَ * لَا شَـرِيـكَ لَـهُ ۖ  ـل
وَنـُسُكِي وَمَـحْيَايَ وَمَـمَاتـِي لِ

لِـكَ أُمِـرْتُ وَأَنَـا أَوَّلُ الْمُسْـلِمِينَ} (الانٔـعام: ١٦١-١٦٣). 
ٰ
بـِذَ وَ

١٥



ّٰه غـيره، لـقولـه تـعالـى:  وهـذا هـو الٕاسـلام الـذي لـن يـقبل الـل

َّهِ وَمَـــا أُنـــزلَِ عَـــلَيْنَا وَمَـــا أُنـــزلَِ عَـــلَىٰ ابِْٕـــرَاهِـــيمَ  {قـُــلْ آمَـــنَّا بـِــالـــل

اسِْٕـحَاقَ وَيَـعْقُوبَ وَالْأَسْـبَاطِ وَمَـا أُوتـِيَ مُـوسَـىٰ  اسِْٕـمَاعِـيلَ وَ وَ

ـنْهُمْ وَنَـحْنُ  هِمْ لَا نـُفَرِّقُ بَـيْنَ أَحَـدٍ مِّ بّـِ وَعِيسَـىٰ وَالـنَّبِيُّونَ مِـن رَّ

سْــلَامِ دِيــنًا فَــلَن يُــقْبَلَ مِــنْهُ  لَــهُ مُسْــلِمُونَ * وَمَــن يَ©ــبْ©تَغِ غَــيْرَ الْإِ

وَهُــوَ فـِـي الْاخِٓــرَةِ مِــنَ الْــخَاسِــرِيــنَ} (آل عــمران: ٨٤-٨٥). 

وهــو بــالــتالــي الــمعنى الــعميق لــلٕايــمان الــحقيقي، كــما فــي 

َّهِ وَرسَُـولِـهِ ثـُمَّ لَـمْ  َّـمَا الْـمُؤْمِـنُونَ الّـَذِيـنَ آمَـنُوا بـِالـل قـولـه تـعالـى: {انِٕ

ئِكَ 
ٰ
َّهِۚ  أُولَ يَـرْتَـابُـوا وَجَـاهَـدُوا بـِأَمْـوَالـِهِمْ وَأَنـفُسِهِمْ فـِي سَـبِيلِ الـل

ادِقوُنَ} (الحجرات: ١٥).   هُمُ الصَّ

امٔـا الٕاسـلام بـمعنى الاسـتسلام والٕاشـهار الـشفوي، فـهو 

كــإســلام الاعٔــراب الــذي جــاء فــي قــولــه تــعالــى: {قَــالَــتِ 

ا يَـدْخُـلِ  كِن قـُولـُوا أَسْـلَمْنَا وَلَـمَّ
ٰ
الْأَعْـرَابُ آمَـنَّاۖ  قـُل لّـَمْ تـُؤْمِـنُوا وَلَ

َّهَ وَرسَُـولَـهُ لَا يَـلِتْكُم مِّـنْ  انِٕ تـُطِيعُوا الـل يـمَانُ فـِي قـُلُوبـِكُمْۖ  وَ الْإِ

َّهَ غَــفُورٌ رَّحِــيمٌ} (الحجــرات: ١٤)،  أَعْــمَالـِـكُمْ شَــيْئًاۚ  انَِّٕ الــل

١٦



وهــم الــذيــن اســتسلموا لــما راؤا قــوة المســلمين وتــمكّنهم؛ 

فــهو اسٕــلام خــضوع واســتسلام، لا اسٕــلام تســليم واقــتناع، 

كِن قـُـولـُـوا أَسْــلَمْنَا 
ٰ
ـمْ تـُـؤْمِــنُوا وَلَ لــذا قــال لــهم تــعالــى: "..قـُـل لّـَ

َّهَ وَرسَُـولَـهُ لَا  انِٕ تُـطِيعُوا الـل يـمَانُ فـِي قُـلُوبـِكُمْۖ  وَ ا يَـدْخُـلِ الْإِ وَلَـمَّ

يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالكُِمْ شَيْئًا..". 

وكـــذلـــك الـــمعنى ذاتـــه نجـــده فـــي قـــولـــه تـــعالـــى: {قـُــل 

لِّلْمُخَـــلَّفِينَ مِـــنَ الْأَعْـــرَابِ سَـــتُدْعَـــوْنَ الَِٕـــىٰ قَـــوْمٍ أُولـِــي بَـــاسٍْٔ 

َّهُ أَجْـرًا  شَـدِيـدٍ تـُقَاتـِلُونَـهُمْ أَوْ يُسْـلِمُونَۖ  فَـإِن تـُطِيعُوا يُـؤْتـِكُمُ الـل

بْـكُمْ عَـذَابًـا أَلِـيمًا}  انِٕ تَ©ـتَوَلَّـوْا كَـمَا تَـوَلَّـيْتُم مِّـن قَـبْلُ يُـعَذِّ حَـسَنًاۖ  وَ

(الفتح: ١٦). 

 أي: تــقاتــلونــهم اؤ يســلمون لــكم بــانٔ يــرمــوا اسٔــلحتهم 

ويســتسلموا، اؤ يــكفوا أيــديــهم قــبل الــبدء فــي الــقتال مــن 

الاصٔــل، فــلا يــكون عــندهــا مــبرر لــلقتال، وهــذا مــا ينسجــم 

مـع الـقاعـدة الـكبرى فـي مـوضـوع الـقتال فـي الٕاسـلام الـتي 

نـصّت عـليها الايٓـة الـكريـمة مـن سـورة الـبقرة: {وَقَـاتـِلُوا فـِي 

١٧



َّهَ لَا يُــحِبُّ  ـذِيــنَ يُــقَاتـِـلُونَــكُمْ وَلَا تَــعْتَدُواۚ  انَِّٕ الــل َّهِ الّـَ سَــبِيلِ الــل

الْمُعْتَدِينَ} (البقرة: ١٩٠). 

وقـد جـاء فـي مـوقـع [حـبل الـله] الـتابـع لـوقـف السـليمانـية، 

تـحت ادٕارة الاسٔـتاذ الـمحترم د. عـبد الـعزيـز بـايـندر، جـاء الـتالـي 

حول ذات الايٓة في خانة الاسٔئلة، وكان السؤال:  

 أرجـو مـن حـضرتـكم تـوضـيح مـعنى الايٓـة الـكريـمة {قـُل 

لِّلْمُخَـــلَّفِينَ مِـــنَ الْأَعْـــرَابِ سَـــتُدْعَـــوْنَ الَِٕـــىٰ قَـــوْمٍ أُولـِــي بَـــاسٍْٔ 

َّهُ أَجْـرًا  شَـدِيـدٍ تـُقَاتـِلُونَـهُمْ أَوْ يُسْـلِمُونَۖ  فَـإِن تـُطِيعُوا يُـؤْتـِكُمُ الـل

بْـكُمْ عَـذَابًـا أَلِـيمًا}  انِٕ تَ©ـتَوَلَّـوْا كَـمَا تَـوَلَّـيْتُم مِّـن قَـبْلُ يُـعَذِّ حَـسَنًاۖ  وَ

(الفتح: ١٦). 

اؤلاً: من هم القوم اؤلي الباسٔ الشديد؟  

ثــانــياً: مــا مــعنى (تــقاتــلونــهم اؤ يســلمون)؟ هــل بــمعنى 

الـقتل اؤ الٕاسـلام؟ الٔـيس هـذا اكٕـراهـا فـي الـديـن؟ أرجـو مـن 

حضرتكم الرد والتوضيح، وشكرا جزيلا. 

١٨



الــجواب: «نــمن الاظٔهــر انٔ الــموصــوفــين بــانٔــهم اؤلــي 

بــاسٔ شــديــد هــم اهٔــل خــيبر، لانٔ هــذه الايٓــات نــزلــت فــي 

الـسنة ٦ للهجـرة بـعد صـلح الحـديـبية، والحـرب الـتي تـلت 

هـذه الـحادثـة هـي مـعركـة خـيبر، حـيث حـصلت فـي الـسنة ٧ 

للهجــرة، وقــد كــان اهٔــل خــيبر اصٔــحاب قــلاع وحــصون، 

وكــــثيري الــــعدد والــــعدة، وقــــد كــــان لــــهم مــــن الــــعداء مــــع 

المسلمين ما يدفعهم للقتال بشدة. 

ويـذكـر المفسـرون احـتمالات اخٔـرى، كحـرب مسـيلمة 

الـــكذاب وقـــومـــه بـــني حـــنيفة، وقـــيل غـــطفان وهـــوازن يـــوم 

حنين، وقيل فارس والروم. 

ويـــصح انٔ تـــكون الايٓـــة عـــامـــة فـــي كـــل دعـــوة لـــقتال 

الـمعتديـن، حـيث لا يـصح التخـلف عـن واجـب الـجهاد اذٕا 

تــعلق الامٔــر بــاهٔــل نــاحــية، فــهناك الــكثير مــن الايٓــات الــتي 

يــمكن الاســتناد الٕــيها فــي هــذا الــصدد، مــنها قــولــه تــعالــى: 

ثـِـقَالًا وَجَــاهِــدُوا بـِـأَمْــوَالـِـكُمْ وَأَنــفُسِكُمْ فـِـي  {انــفِرُوا خِــفَافًــا وَ

١٩



ــكُمْ انِٕ كُـــنتُمْ تَـــعْلَمُونَ} (الـــتوبـــة:  َّهِۚ  ذَٰلـِــكُمْ خَـــيْرٌ لّـَ سَـــبِيلِ الـــل

َّهِ وَالْـيَوْمِ الْاخِٓـرِ  ٤١)، وقـولـه: {لَا يَسْـتَاذِْٔنُـكَ الَّـذِيـنَ يُـؤْمِـنُونَ بِـالـل

َّـمَا  َّهُ عَـلِيمٌ بـِالْـمُتَّقِينَ * انِٕ أَن يُـجَاهِـدُوا بـِأَمْـوَالِـهِمْ وَأَنـفُسِهِمْۗ  وَالـل

َّهِ وَالْــيَوْمِ الْاخِٓــرِ وَارْتَــابَــتْ  ـذِيــنَ لَا يُــؤْمِــنُونَ بـِـالــل يَسْــتَاذِْٔنـُـكَ الّـَ

دُونَ} (التوبة: ٤٤-٤٥)..  قلُُوبُهُمْ فَهُمْ فيِ رَيْبِهِمْ يَ©تَردََّ

وقـولـه (تـُقَاتـِلُونَـهُمْ أَوْ يُسْـلِمُونَ)، فـالـمعنى: أي تـقاتـلون 

هــؤلاء الــذيــن تـُـدعــون الٕــى قــتالــهم، اؤ يســلمون مــن غــير 

حرب ولا قتال. أي يقبلوا السلم ويكفوا عن عدائكم. 

هَا الّـَذِيـنَ آمَـنُوا اذَِٕا  ويـؤيـد هـذا الـمعنى قـولـه تـعالـى: {يَـاأَيّـُ

لْـقَى الَِٕـيْكُمُ  َّهِ فَـتَ©بَيَّنُوا، وَلَا تَـقُولـُوا لـِمَنْ أَ ضَـرَبْ©ـتُمْ فـِي سَـبِيلِ الـل

ــلَامَ لَسْــتَ مُــؤْمِــنًا} (الــنساء: ٩٤)، وهــذه الايٓــة تــطلب  السَّ

مـن الـمؤمـنين الـذيـن خـرجـوا لـقتال الـعدو انٔ يـتبينوا حـالـهم 

فـــإن الٔـــقوا الســـلام فـــينبغي تـــامٔـــينهم عـــلى أنـــفسهم وعـــدم 

قـتالـهم، لانٔ الـقاعـدة الاسٔـاسـية فـي اسـتهداف قـوم بـالحـرب 

ّٰه تـعالـى: {وَقَـاتـِلُوا فـِي سَـبِيلِ  هـو عـدوانـهم، حـيث يـقول الـل

٢٠



َّهَ لَا يُـحِبُّ الْـمُعْتَدِيـنَ}  َّهِ الَّـذِيـنَ يُـقَاتِـلُونَـكُمْ وَلَا تَـعْتَدُوا انَِّٕ الـل الـل

(الـبقرة: ١٩٠). فـقتال غـير الـمعتديـن  هـو عـدوان لا يـقبله 

ّٰه تــعالــى.  ولا يــنبغي للمســلم انٔ يــرد دعــوة الســلم حــتى  الــل

ــلْمِ  انِْٕ جَــنَحُوا للِسَّ ّٰه تــعالــى: {وَ فــي أثــناء الحــرب، يــقول الــل

مِيعُ الْـــعَلِيمُ}  ــهُ هُـــوَ الـــسَّ ّـَ َّهِ انِٕ ـــلْ عَـــلَى الـــل فَـــاجْـــنَحْ لَـــهَا وَتَـــوَكَّ

(الانٔفال: ٦١)». 

 ***

لانٔ الٕاسـلام بـمعنى التسـليم الـمطلق لـله ومـا أنـزلـه فـي 

كـــتبه عـــلى رســـله، والـــذي هـــو الـــمعنى الـــعميق لـــلٕايـــمان 

الـــحقيقي، لـــيس بـــالٕاكـــراه، ولا يـــتحقق بمجـــرد الٕاعـــلان 

انٕـما بـالاقـتناع الـقلبي غـير  الـشفوي والـمسالـمة الـظاهـري©ّـة، و

الـمنفصل عـن الـجانـب السـلوكـي الـعملي؛ لـذا قـال تـعالـى: 

َّهِ وَرسَُــولـِـهِ ثـُـمَّ لَــمْ يَــرْتَــابُــوا  ـذِيــنَ آمَــنُوا بـِـالــل ـمَا الْــمُؤْمِــنُونَ الّـَ ّـَ {انِٕ

ئِكَ هُــمُ 
ٰ
َّهِۚ  أُولَ وَجَــاهَــدُوا بـِـأَمْــوَالـِـهِمْ وَأَنــفُسِهِمْ فـِـي سَــبِيلِ الــل

ادِقـُـونَ} (الحجــرات: ١٥)، فــلا يــنفصل الٕايــمان (أي  الــصَّ

الاقـتناع والتسـليم: "آمـنوا بـالـله ورسـولـه ثـم لـم يـرتـابـوا") عـن 
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ّٰه:  الـــــعمل (الـــــجهاد بـــــالامٔـــــوال والانٔـــــفس فـــــي ســـــبيل الـــــل

ّٰه")، ومــا اكٔــثر  "وجــاهــدوا بــامٔــوالــهم وأنــفسهم فــي ســبيل الــل

ّٰه) الــتي يــاتٔــي فــيها  الايٓــات (وهــي بــالعشــرات فــي كــتاب الــل

الٕايـمان بـالـله مـقترنًـا بـالـعمل الـصالـح، لـيؤكـد سـبحانـه عـلى 

أنـهما جـزء واحـد غـير مـنفصلين عـن بـعضهما؛ فـلا الٕايـمان 

وحــده يــكفي، ولا الــعمل وحــده كــذلــك يــكفي لــلنجاة، 

الِـحَاتِ كَـانَـتْ  انٕـما بـهما مـعًا: {انَِّٕ الَّـذِيـنَ آمَـنُوا وَعَـمِلُوا الـصَّ و

لَــهُمْ جَــنَّاتُ الْــفِرْدَوْسِ نـُـزُلًا * خَــالـِـدِيــنَ فـِـيهَا لَا يَ©ــبْغُونَ عَــنْهَا 

ـذِيــنَ  حِــوَلًا} (الــكهف: ١٠٧-١٠٨)، ويــقول تــعالــى: {الّـَ

ـاهُــمُ الْــمَلَائـِـكَةُ طَــيِّبِينَۙ  يَــقُولـُـونَ سَــلَامٌ عَــلَيْكُمُ ادْخُــلُوا  تَ©ــتَوَفّـَ

الْــجَنَّ©ةَ بـِـمَا كُــنتُمْ تَــعْمَلُونَ} (النحــل: ٣٢)، ويــقول عــزّ مــن 

قــائــل: {مَــنْ عَــمِلَ صَــالـِـحًا مِّــن ذَكَــرٍ أَوْ أُنــثَىٰ وَهُــوَ مُــؤْمِــنٌ 

فَـلَنُحْيِيَنَّهُ حَـيَاةً طَـيِّبَ©ةًۖ  وَلَنَجْـزِيَ©ـنَّهُمْ أَجْـرَهُـم بـِأَحْـسَنِ مَـا كَـانـُوا 

يَــــعْمَلُونَ} (النحــــل: ٩٧).… عــــلى انٔ الســــلام ومــــسالــــمة 

الـــمسالـــمين غـــير الـــمعتديـــن هـــو جـــزء اصٔـــيل مـــن تـــعالـــيم 

الٕاسلام ومعناه ذاته بلا أدنى شك. 
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ادّعاء نسخ "لا إكراه في الدين"!!! 

يـنِۖ  قَـد تَّ©ـبَيَّنَ الـرُّشْـدُ مِـنَ  يـقول تـعالـى: {لَا اكِْٕـرَاهَ فـِي الـدِّ

َّهِ فَــقَدِ اسْــتَمْسَكَ  ۚ  فَــمَن يَــكْفُرْ بـِـالــطَّاغُــوتِ وَيُــؤْمِــن بـِـالــل الْــغَيِّ

َّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ}.  باِلْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَاۗ  وَالل

ادعـاء الـنسخ: قـيل انٕـها مـنسوخـة بـآيـة السـيف (الـتوبـة: 

٥)، الــتي تــامٔــر بــقتال المشــركــين الــمعتديــن الــذيــن نــقضوا 

العهد، وبالتالي الٔغي بها حكم عدم الٕاكراه. 

ونــقول: بــل الايٓــة جــاءت بــصيغة تــقريــريــة قــاطــعة: {لا 

اكٕـــراه فـــي الـــديـــن}، أي حـــكم الٕهـــي قـــاطـــع يـــفيد الـــنفي 

الـمطلق لـكل صـور الٕاكـراه؛ سـواء الٕاكـراه عـلى الـدخـول فـي 

الــديــن، اؤ عــلى الــبقاء فــيه، اؤ الٕاكــراه عــلى الخــروج مــنه 

وتركه.  

ّٰه مليء بما يؤكد ويعزز حق حرية الاعتقاد:  وكتاب الل

ـكَ لَامَٓــنَ مَــن فـِـي الْأَرضِْ كُــلُّهُمْ جَــمِيعًا ۚ  • {وَلَــوْ شَــاءَ رَبّـُ

أَفَأَنتَ تكُْرهُِ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونوُا مُؤْمِنِينَ} (يونس: ٩٩)، 
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• {لَكُمْ دِينُكُمْ وَليَِ دِينِ} (الكافرون: ٦)، 

ــرٌ * لَّسْــتَ عَــلَيْهِم بـِـمُصَيْطِرٍ}  ـمَا أَنــتَ مُــذَكِّ ّـَ ــرْ انِٕ • {فَــذَكِّ

(الغاشية: ٢١ - ٢٢). وغيرها الكثير. 

ومــما جــاء فــي تفســير [مـفاتـيح الـغيب، لـلرازي] لايٓــة الــبقرة 

(٢٥٦): «قـول أبـي مسـلم والـقفال: مـعناه أنـه تـعالـى مـا بـنى 

انٕـما بـناه عـلى الـتمكن  امٔـر الٕايـمان عـلى الٕاجـبار والقسـر، و

والاختيار.  

ثـم احـتج الـقفال عـلى انٔ هـذا هـو الـمراد بـانٔـه تـعالـى لـما 

بــينّ دلائــل الــتوحــيد بــيانــا شــافــيا قــاطــعا لــلعذر، قــال بــعد 

ذلـك: انٕـه لـم يـبق بـعد ايٕـضاح هـذه الـدلائـل لـلكافـر عـذر فـي 

الٕاقـامـة عـلى الـكفر الٕا انٔ يقسـر عـلى الٕايـمان ويـجبر عـليه، 

وذلـك مـما لا يـجوز فـي دار الـدنـيا الـتي هـي دار الابـتلاء؛ اذٕ 

فـــي القهـــر والٕاكـــراه عـــلى الـــديـــن بـــطلان مـــعنى الابـــتلاء 

والامـتحان. ونـظير هـذا قـولـه تـعالـى: {.. فَـمَن شَـاءَ فَـلْيُؤْمِـن 

وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ..} (الكهف: ٢٩).  
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ـكَ لَامَٓــنَ مَــن فـِـي  وقــال فــي ســورة اخٔــرى: {وَلَــوْ شَــاءَ رَبّـُ

الْأَرضِْ كُـــلُّهُمْ جَـــمِيعًاۚ  أَفَـــأَنـــتَ تـُــكْرهُِ الـــنَّاسَ حَـــتَّىٰ يَـــكُونـُــوا 

مُــؤْمِــنِينَ} (يــونــس: ٩٩). وقــال فــي ســورة الــشعراء: {لَــعَلَّكَ 

بَـاخِـعٌ نّـَفْسَكَ أَلاَّ يَـكُونـُوا مُـؤْمِـنِينَ * انِٕ نّـَشَأْ نُ©ـنَزِّلْ عَـلَيْهِم مِّـنَ 

ـةً فَــظَلَّتْ أَعْــنَاقـُـهُمْ لَــهَا خَــاضِــعِينَ} (٢-٣). ومــما  مَاءِ آيَ©ـ الــسَّ

يـؤكـد هـذا الـقول أنـه تـعالـى قـال بـعد هـذه الايٓـة: {قَـد تَّ©ـبَيَّنَ 

}،  يـــعني ظهـــرت الـــدلائـــل، ووضـــحت  الـــرُّشْـــدُ مِـــنَ الْـــغَيِّ

الــــبينات، ولــــم يــــبق بــــعدهــــا الٕا طــــريــــق القســــر والٕالــــجاء 

والٕاكراه، وذلك غير جائز لانٔه ينافي التكليف». 

وآيــة الــتوبــة (٥): {فَــإِذَا انسَــلَخَ الْأَشْهُــرُ الْحُــرُمُ فَــاقْــتُلُوا 

الْمُشْـركِِـينَ حَـيْثُ وَجَـدتُّـمُوهُـمْ وَخُـذُوهُـمْ وَاحْـصُرُوهُـمْ وَاقْـعُدُوا 

كَـاةَ فَخَـلُّوا  لَاةَ وَآتَـوُا الـزَّ لَـهُمْ كُـلَّ مَـرْصَـدٍۚ  فَـإِن تَـابُـوا وَأَقَـامُـوا الـصَّ

َّهَ غَـــفُورٌ رَّحِـــيمٌ}، تتحـــدث عـــن قـــتال ضـــد  سَـــبِيلَهُمْۚ  انَِّٕ الـــل

مـعتديـن لـم يسـتقيموا للمسـلمين بـعد انٔ عـاهـدوهـم (راجـع 

سـياق الايٓـات فـي سـورة الـتوبـة)، لا عـن وجـوب اكٕـراهـهم 
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عــلى الٕايــمان، فــلا ايٕــمان مــع اكٕــراه. وهــي آيــة فــي ســياق 

ســـياســـي حـــربـــي، تـــتعلق بـــخيانـــة الـــمواثـــيق والـــعدوان، لا 

بـمسالٔـة الاعـتقاد. فـلا تـعارض عـلى الٕاطـلاق بـين آيـة الـبقرة 

(٢٥٦) {لا اكٕــراه فــي الــديــن} وآيــة الــتوبــة (٥)؛ لانٔــها (آيــة 

الـتوبـة) مـقيدة بسـياق وحـالـة خـاصـة مـتعلقة بـقتال الـمعتديـن 

انٕ لـم يـعتد. فـلا  نـاكـثي الـعهود والـمواثـيق، لا كـل مشـرك و

يـــوجـــد نـــسخ عـــلى الٕاطـــلاق، بـــل اخـــتلاف حـــال وســـياق 

ومقام.  

 ***
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 [ ١كيف يحتضن الإسلام غير المسلمين؟ [

  
س- كـيف يـمكن انٔ يـحتضن الٕاسـلام غـير المسـلمين وآيـاتـه 
سْــلَامِ دِيــنًا فَــلَن يُــقْبَلَ مِــنْهُ}، ويــقول:  تــقول: {وَمَــن يَ©ــبْ©تَغِ غَــيْرَ الْإِ

{وَلَـــن تَـــرْضَـــىٰ عَـــنكَ الْـــيَهُودُ وَلَا الـــنَّصَارىَٰ حَـــتَّىٰ تَ©ـــتَّبِعَ مِـــلَّتَهُمْ}، 

َّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ}؟  ويقول: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالوُا انَِّٕ الل

ج- «يـــنبغي انٔ نـــعلم انٔ الايٓـــات الـــقرآنـــية الـــتي وردت عـــند 
الــتعاطــي مــع الاخٓــر الــمُخالــف فــي الــمعتقد تــنقسم الٕــى ثــلاثــة 

أنواع:  

الأولى: تعرض العقائد.  

الثانية: تثبت الحقائق.  

الثالثة: تقرر الحقوق.  

مــن خــلال هــذا التقســيم تــكون اجٕــابــة الــسؤال وفــق الــتالــي، 

فـالايٓـة الـتي تـقول: {وَلَـن تَـرْضَـىٰ عَـنكَ الْـيَهُودُ وَلَا الـنَّصَارىَٰ حَـتَّىٰ 

تَ©ـتَّبِعَ مِـلَّتَهُمْ} نجـدهـا تـقع فـي الـصنف الـثانـي مـن الايٓـات (اثٕـبات 

]. الٕاجــابــة مــن مــقال بــعنوان (كــيف يــتعايــش الٕاســلام مــع غــير المســلمين؟) لــلاخٔ الــباحــث يــاســر كــمال  ]١
الغرباوي . 
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الـحقائـق) وتـُوضّـح نـوع الـعلاقـة بـين الـيهود والـنصارى والمسـلمين 

من حيث الرضى القلبي والوجداني. 

َّهَ هُـوَ  ذِيـنَ قَـالـُوا انَِّٕ الـل  والايٓـة الـثانـية الـتي تـقول: {لَـقَدْ كَـفَرَ الّـَ

الْمَسِــيحُ ابْــنُ مَــرْيَــمَ} تــعرض الــصنف الاؤل مــن الايٓــات (عــرض 

الـعقائـد) وهـي الـخاصـة بـبيان مـوقـف الٕاسـلام مـن عـقائـد وقـناعـات 

الاخٓــريــن.. فهــذه الايٓــات الــسابــقة عــرضــت لــنا بــعض الــحقائــق 

والــعقائــد الــخاصــة بــالــمخالــفين لــلٕاســلام مــن الــيهود والــنصارى 

ومـوقـف الـقرآن مـنها، فهـل مـعنى عـرض عـقائـد الاخٓـريـن فـي نـظر 

الٕاسـلام وعـدم رضـاهـم عـن الٕاسـلام كـديـن مـسوغّ لـلعداء والـصراع 

والٕاقـصاء لـهم؟ ولـكي تـتضح الـصورة الـكلية لا بـد مـن الـنظر الٕـى 

الــــصنف الــــثالــــث فــــي التقســــيم والــــتعرفّ عــــلى فــــلسفته (آيــــات 

َّهُ عَـنِ الَّـذِيـنَ  الـحقوق)؛ فـالـله سـبحانـه وتـعالـى يـقول: {لاَّ يَ©ـنْهَاكُـمُ الـل

وهُــمْ  ــن دِيَــاركُِــمْ أَن تَ©ــبَرُّ يــنِ وَلَــمْ يُخْــرجُِــوكُــم مِّ لَــمْ يُــقَاتـِـلُوكُــمْ فـِـي الــدِّ

َّهَ يُــحِبُّ الْمُقْسِــطِينَ}، فهــذه الايٓــة تــنتمي  وَتقُْسِــطُوا الَِٕــيْهِمْۚ  انَِّٕ الــل

لـلصنف الـثالـث الـخاص بـحقوق غـير المسـلمين، فـالـنص الـقرآنـي 

هـنا اقٔـرّ وطـلب مـن الـمؤمـنين بـه مـراعـاة حـقوق الـمُخالـفين لـه فـي 

الـــعقائـــد والـــحقائـــق؛ اذٕ اؤجـــب عـــلى المســـلمين صـــيانـــة هـــذه 

الحقوق، فلا بد انٔ تصُان وترُاعى ولا يُنتقص منها.  
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د بـــين  لـــذلـــك الخـــطاب الـــمُتشنجّ يـــنبع مـــن الخـــلط الـــمُتعمَّ

مــساحــات الايٓــات الــثلاث (آيــات الــعقائــد.. وآيــات الــحقائــق.. 

وآيــات الــحقوق)، حــيث يســتدعــي الــبعض الايٓــات الــتي تــتناول 

الـعقائـد والـحقائـق كـذريـعة؛ ليهـدم بـها الـحقوق الٕانـسانـية والـكرامـة 

البشرية للمُخالفين له في الاعتقاد والٕايمان!!  

ومـن هـنا يـنبع سـوء الـفهم واضـطراب الافٔـكار وتـوتـر الـمشاعـر 

ه رسـالـة الٕاسـلام وطـبيعة الـديـن،  الـذي يـقود الٕـى مـعارك طـاحـنة تـشوِّ

وتضر بالاجتماع الٕانساني».  

(الباحث: ياسر الغرباوي) 

 ***

٢٩



غَار!!!   الجزية والصَّ

ولا تـعارض أيـضا بـين (آيـة الـبقرة: ٢٥٦) وبـين مـا جـاء 

َّهِ وَلَا بـِـالْــيَوْمِ  ـذِيــنَ لَا يُــؤْمِــنُونَ بـِـالــل فــي قــولــه تــعالــى: {قَــاتـِـلُوا الّـَ

َّهُ وَرسَُــولـُـهُ وَلَا يَــدِيــنُونَ دِيــنَ  مَ الــل مُــونَ مَــا حَــرَّ الْاخِٓــرِ وَلَا يُحَــرِّ

ةَ عَـن يَـدٍ  ذِيـنَ أُوتـُوا الْـكِتَابَ حَـتَّىٰ يُـعْطُوا الْجِـزْيَ©ـ الْـحَقِّ مِـنَ الّـَ

وَهُـــمْ صَـــاغِـــرُونَ} (الـــتوبـــة: ٢٩)، اذٕ تـــنص الايٓـــة الـــكريـــمة 

ّٰه ورسوله».   صراحة على أنهم  «لا يحرمون ما حرم الل

ّٰه فـي رسـالـته الـتي نـطق بـها  ونـقول نـحن: مـاذا حـرم الـل

رســــولــــه؟ الٔــــيس الــــظلم، والاعــــتداء، وانــــتهاك الاعٔــــراض، 

وسـفك الـدمـاء، واكٔـل الـحقوق، وقـطع الـطريـق، والٕافـساد، 

والتقتيل.. الٕخ؟  

فـــالايٓـــة، اذٕن، لا تتحـــدث عـــن عـــموم اهٔـــل الـــكتاب، 

انٕـما عـن فـئة بـاغـية مـعتديـة مـنهم، لا تـرى حـرمـة لـما هـو  و

محـرم شـرعـا، خـصوصـا وهـم اصٔـحاب كـتاب، ولا مـراعـاة 

لـحقوق الـعباد، ولا اعـترافـا بـقيم الـعدل والـكرامـة الٕانـسانـية 
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الــتي نــزلــت بــها الــكتب الٕالهــية. ومــن ثــم فــقد شــرع قــتالــها 

درءا لعدوانها، لا لمجرد اعتقادها. 

يـنقل الاسٔـتاذ القيسـي فـي كـتابـه [إشـكالـية الـنسخ في الـقرآن 

الـكريـم] تــعليق الشــيخ الــمراغــي عــلى قــولــه تــعالــى: {حــتى 

يـعطوا الجـزيـة عـن يـد وهـم صـاغـرون}: «أي قـاتـلوا مـن ذكـروا 

حـين وجـود مـا يـقتضي الـقتال، كـالاعـتداء عـليكم اؤ عـلى 

بــلادكــم، اؤ اضــطهادكــم وفــتنتكم عــن ديــنكم، اؤ تهــديــد 

امٔـنكم وسـلامـتكم، كـما فـعل الـروم. وكـان ذلـك سـببا لـغزوة 

تـبوك، الٕـى انٔ تـامٔـنوا عـدوانـهم بـإعـطائـكم الجـزيـة، بشـرط انٔ 

تـكون صـادرة عـن يـد، أي مـن قـدرة واسـعة، فـلا يـظلموا ولا 

يــرهــقوا، وانٔ يــخضعوا لســيادتــكم وحــكمكم، وبــذا يسهــل 

السـبيل لاهـتدائـهم الٕـى الٕاسـلام بـما يـشاهـدون مـن عـدلـكم 

وفضائلكم التي يرونها رأي العين.  

انٕ لــــم يســــلموا  فــــإن اسٔــــلموا عــــم الهــــدى والــــعدل، و

واعٔـطوا الجـزيـة وجـب تـامٔـينهم وحـمايـتهم والـدفـاع عـنهم، 
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اعٕـــطاؤهـــم حـــريـــتهم فـــي ديـــنهم، ومـــعامـــلتهم بـــالـــعدل  و

والمساواة كالمسلمين (لهم ما لنا وعليهم ما علينا)». 

ثــم يــكمل الاسٔــتاذ القيســي قــائــلا: «وهــذه الايٓــة فــيها 

دلالـة واضـحة عـلى انٔ الـقتال لـم يـكن لاجٔـل ارٕغـامـهم عـلى 

الــدخــول فــي الــديــن، ولــذلــك قــالــت الايٓــة {حــتى يــعطوا 

الٕا لــما ربــطت الــقتال  الجــزيــة} ولــم تــقل حــتى يــؤمــنوا، و

بالجزية.  

ثـم يسـتمر فـي عـرض قـراءة اخٔـرى لـمفهوم الجـزيـة قـائـلا: 

يـعتمد الـقائـلون بـالجـزيـة عـلى هـذه الايٓـة ويـعتبرونـها الـخيار 

الــثانــي بــعد الٕاســلام، فــإمــا الٕاســلام اؤ الجــزيــة اؤ الحــرب. 

وهـذه الـثلاثـية لا دلـيل لـها فـي ديـننا، والايٓـة لا تـذكـر ذلـك، 

بــل ذكــرت قــتالا حــتى يــعطوا الجــزيــة، و(حــتى) لانــتهاء 

الـغايـة. فـما دامـت الحـرب قـد بـدأت فـلا تنتهـي الٕا بـنصر اؤ 

هــزيــمة، فــإن حــدث نــصر اخٔــذ المســلمون الجــزيــة مــمن 

اعتدى عليهم كتعويض لخسائر الحرب.  
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والجـزيـة مشـتقة مـن الجـزاء، والجـزاء يـكون عـند انـتهاء 

الــقتال. فــالايٓــة بــدأت بــلفظ {قــاتــلوا}، والــقتال لا يــكون الٕا 

َّهِ الّـَذِيـنَ يُـقَاتـِلُونَـكُمْ وَلَا  عـلى الـمعتديـن {وَقَـاتـِلُوا فـِي سَـبِيلِ الـل

َّهَ لَا يُـحِبُّ الْـمُعْتَدِيـنَ} (الـبقرة: ٩١). والـقتال  تَـعْتَدُواۚ  انَِّٕ الـل

ينتهـي بـانٔ يـدفـعوا الجـزيـة عـن يـد وهـم صـاغـرون. اذٕن فهـي 

عـقوبـة يـدفـعها الـجيش الـمحارب بـعد هـزيـمته واسـتسلامـه 

لـمرة واحـدة، جـراء مـا سـببه اعـتداؤه مـن خـسارة فـي الحـرب 

ومـن تـلف لـلنفوس والامٔـوال. فـإن عـادوا الـقتال تـم قـتالـهم ثـم 

تـغريـمهم بـالجـزيـة، وهـكذا. وقـولـه تـعالـى {وهـم صـاغـرون} 

فـــيه اشٕـــارة الٕـــى هـــزيـــمتهم واســـتسلامـــهم وصـــغارهـــم جـــراء 

اعتدائهم.   

امٔـا غـير المسـلم الـذي يـعيش بـين المسـلمين فـلا يـصح 

انٔ يـــعيش بـــينهم فـــي صـــغار، ومـــا دام لـــم يـــعتد فـــحكمه 

الــمعامــلة بــالــبر والقســط، كــما ذكــرت آيــة الــممتحنة (٨): 

يــنِ وَلَــمْ  ـذِيــنَ لَــمْ يُــقَاتـِـلُوكُــمْ فـِـي الــدِّ َّهُ عَــنِ الّـَ {لاَّ يَ©ــنْهَاكُــمُ الــل
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َّهَ  وهُـمْ وَتقُْسِـطُوا الَِٕـيْهِمْۚ  انَِّٕ الـل يُخْـرجُِـوكُـم مِّـن دِيَـاركُِـمْ أَن تَ©ـبَرُّ

يُــحِبُّ الْمُقْسِــطِينَ}، والــبر والقســط هــما اسٔــاس الــمعامــلة 

بــين كــل فــئات الــمجتمع، مســلمهم وغــير مســلمهم، والــبر 

درجــة أرفــع مــن الــعدل. وعــليهم انٔ يــدفــعوا مــثل مــا يــدفــع 

المسـلمون مـن الـزكـاة وبـنفس الـمقدار، فـالـزكـاة حـق لـلفقراء 

فـــي الـــمجتمع، والـــدولـــة تـــنظم ذلـــك الـــحق بـــين الاغٔـــنياء 

والفقراء من أي دين كان». انتهى النقل .  
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ادخلوا في السلم كافة 

يــقول عــز مــن قــائــل: {يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَــنُوا ادْخُــلُوا فـِـي 

يْــطَانِۚ  انَِّٕهُ لَــكُمْ عَــدُوٌّ  لْــمِ كَــافَّةً وَلَا تَ©تَّبِــعُوا خُــطُوَاتِ الشَّ السِّ

لْــمِ» - بكســر الســين وفــتحها  بِــينٌ} (الــبقرة: ٢٠٨). «السِّ مُّ

مــع اسٕــكان الــلام - بــمعنى واحــد، ويــطلقان عــلى الٕاســلام 

وعــــلى الــــمسالــــمة. وبــــعضهم فــــرق بــــين الــــلفظين فــــجعل 

«الســــلمّ» بكســــر الســــين لــــلٕاســــلام، و«الســــلمّ» بــــفتحها 

لـلمسالـمة، وأنـكر الـمبرد هـذه الـتفرقـة. قـال الفخـر الـرازي: 

 واصٔـل هـذه الـكلمة مـن الانـقياد.  قـال تـعالـى: {اذِْٕ قَـالَ لَـهُ 

رَبُّهُ أَسْلِمْۖ  قَالَ أَسْلَمْتُ لرِبَِّ الْعَالَمِينَ} (البقرة: ١٣١).  

والٕاسـلام انٕـما سُـمّي اسٕـلامًـا لهـذا الـمعنى. وغـلب اسـم 

الســلمّ عــلى الــصلح وتــرك الحــرب، وهــذا أيــضًا راجــع الٕــى 

هــــذا الــــمعنى، لانٔ عــــند الــــصلح يــــنقاد كــــل واحــــد الٕــــى 

صـاحـبه». و(كَـافَّةً) أي جـميعًا، وهـي فـي الاصٔـل صـفة مـن 

كـــف بـــمعنى مـــنع، واســـتُعملت بـــمعنى الجـــملة والجـــميع 
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بـــعلاقـــة أنـــها مـــانـــعة مـــن الـــتفرق، وهـــي حـــال مـــن قـــولـــه: 

لْـمِ) أي: يـا أيـها الـمؤمـنون ادخـلوا فـي الٕاسـلام والـتزمـوا  (السِّ

بـكل تـعالـيمه، ونـفذوا جـميع احٔـكامـه وآدابـه، واعـملوا بـكل 

اؤامـــره ونـــواهـــيه، ولا تـــكونـــوا مـــمن يـــؤمـــن بـــبعض الـــكتاب 

ويـــكفر بـــبعض. فـــالـــمقصود الـــتزام جـــميع شـــرائـــع الٕاســـلام 

واحٔـكامـه وآدابـه.  وبـعضهم يـرى انٔ قـولـه: (كَـافَّةً) حـال مـن 

فـاعـل ادخـلوا، وهـو ضـمير الجـماعـة، والـمعنى عـليه: ادخـلوا 

فـــي الٕاســـلام جـــميعًا، وانـــقادوا لاحٔـــكامـــه مـــجتمعين غـــير 

ّٰه بـــه بـــين قـــلوبـــكم  مـــتفرقـــين، لانٔـــه الـــديـــن الـــذي الٔـــف الـــل

فاصٔبحتم بنعمته اخٕوانًا.  

لْـمِ اؤ مـن فـاعـل  وسـواء اكٔـان لـفظ (كَـافَّةً) حـالًا مـن السِّ

(ادْخُــــلُوا)، فــــالــــمقصود مــــن الايٓــــة دعــــوة الــــمؤمــــنين الٕــــى 

الــتمسك بجــميع شــعب الٕاســلام وشــرائــعه، مــع الــتزامــهم 

ّٰه بـه بـين قـلوبـهم بسـبب اتـباعـهم  بـربـاط الٕاخـاء الـذي ربـط الـل

لْـــمِ)  اذٕا كـــان الـــمراد بـــكلمة (السِّ لهـــذا الـــديـــن الـــحنيف. و
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الـمسالـمة والـمصالـحة، كـان الـمعنى:  يـا أيـها الـذيـن آمـنوا، 

انٕ ايٕــــمانــــكم يــــوجــــب عــــليكم فــــيما بــــينكم انٔ تــــكونــــوا 

مـــتصالـــحين غـــير مـــتعاديـــن، مـــتحابـــين غـــير مـــتباغـــضين، 

متجــمعين غــير مــتفرقــين، كــما أنــه يــوجــب عــليكم بــالنســبة 

لـــغيركـــم مـــمن هـــو لـــيس عـــلى ديـــنكم انٔ تـــسالـــموه مـــتى 

سـالـمكم، وانٔ تـحاربـوه مـتى اعـتدى عـليكم، فـإن ديـنكم مـا 

انٕـما جـاء للهـدايـة وللسـلام الـعزيـز  جـاء للحـرب والـخصام و

القوي الذي يرد الاعتداء بمثله» [تفسير الوسيط].  

 ***

ويــشمل هــذا الــمعنى الــعام لــلٕاســلام (كــما تــقدّم) فــي 

جـانـب مـنه غـير المسـلمين عـمومًـا، سـواء فـي الـعالـم اجٔـمع 

اؤ مـمن هـم مـواطـنون يـعيشون فـي كـيان سـياسـي اسٕـلامـي، 

مـا دامـوا مـسالـمين مـؤتـمنين، لا يـعتدون عـلى غـيرهـم، ولا 

يـخونـون الـمجتمع الـذي يـعيشون فـيه، ويـحفظ لـهم كـامـل 

حـقوقـهم وحـريـاتـهم (ونجـد انٔ الـقرآن قـد أبـاح حـتى الـزواج 
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مـن الـكتابـية، مـا دامـت مـحصنة وغـير حـربـية، وحـرّم الـزواج 

َّهُ عَـنِ الَّذِيـنَ لَـمْ يُـقَاتـِلُوكُـمْ  ]: {لاَّ يَ©ـنْهَاكُـمُ الل ٢مـن المشـركـة) [

وهُـمْ وَتقُْسِـطُوا  يـنِ وَلَـمْ يُخْـرجُِـوكُـم مِّن دِيَـاركُِـمْ أَن تَ©ـبَرُّ فـِي الدِّ

َّهُ عَـــنِ  َّمَـــا يَ©ـــنْهَاكُـــمُ الل َّهَ يُـــحِبُّ الْمُقْسِـــطِينَ * انِٕ الَِٕـــيْهِمْۚ  انَِّٕ الل

ــكُمْ  ــذِيـــنَ أُوتـُــوا الْـــكِتَابَ حِـــلٌّ لّـَ ]. يـــقول تـــعالـــى: {الْـــيَوْمَ أُحِـــلَّ لَـــكُمُ الـــطَّيِّبَاتُۖ  وَطَـــعَامُ الّـَ ]٢
وَطَـعَامُـكُمْ حِـلٌّ لّـَهُمْۖ  وَالْـمُحْصَنَاتُ مِـنَ الْـمُؤْمِـنَاتِ وَالْـمُحْصَنَاتُ مِـنَ الّـَذِيـنَ أُوتـُوا الْـكِتَابَ مِـن قَـبْلِكُمْ 

اذَِٕا اتَٓـيْتُمُوهُـنَّ   أُجُـورَهُـنَّ مُـحْصِنِينَ غَـيْرَ مُـسَافِـحِينَ وَلَا مُتَّخِـذِي أَخْـدَانٍ..} (الـمائـدة: ٥)، ويـقول فـي 

..} (الــبقرة: ٢٢١)، وقــد يــقال: افٔــليس قــول  مــوضــع اخٓــر: {وَلَا تَــنكِحُوا الْمُشْــركَِــاتِ حَــتَّىٰ يُــؤْمِــنَّ

ّٰه كذلك، هو شرك بيّن؟   ّٰه، اؤ قول اليهود بانٔ عزير ابن الل النصارى بانٔ المسيح ابن الل

نـقول: بـلى، وهـم بـذلـك مشـركـون بـلا ريـب -عـدا مـن بـقي مـنهم مـوحّـدًا، لانٔـهم اهٔـل كـتاب 

الٕهـي فـي الاصٔـل قـبل انٔ يُحـرفّ، ومـادامـوا كـذلـك فـالـمتوقـع مـنهم، بـل الـواجـب عـليهم، هـو تـوحـيد 

ّٰه، اذٕ هـــو اسٔـــاس دعـــوة كـــل الانٔـــبياء والـــرســـل-، ولـــذا كـــان تـــخصيصهم واســـتثناؤهـــم مـــن جـــملة  الـــل

ّٰه فـي كـتابـه الـخاتـم، كلحـم الـخنزيـر والـدم  المشـركـين فـي مـسالٔـتي حـلية طـعامـهم (عـدا مـا حـرّمـه الـل

وغـيرهـا) ونـكاح نـسائـهم اذٕا مـا كـنّ مـحصنات (ائ عـفيفات)، وغـير حـربـيات، وغـير مـعاديـات لـله 

ورسوله، ولا طاعنات في دينه.  

ولا يجـرح ذلـك فـي قـضية الـولاء والـبراء، اذٕ انٕ الـولاء والـبراء مـوقـف عـقدي فـي الاصٔـل، فـإذا 

مــا تــحولّ مــوقــف الاخٓــر الٕــى عــداء وحــرب، جــاز حــينئذ مــقاتــلته، وقــد يــكون والــدا الٕانــسان المســلم 

مشـركـين، ومـع ذلـك يـبرّهـما مـا دامـا غـير مـحاربـين، ولا يـطيعهما فـي مـعصية ابٔـدًا، ويـحبهما -لـكن 

ّٰه وشــرعــه فــوق كــل مــحبة اخٔــرى، فــلا نهــي عــن مــحبتهما الــمحبة الــجبليّةّ، مــع وجــوب  مــحبة الــل

بـغضهما لـكفرهـما، وكـذا الامٔـر بـالنسـبة لـلزوجـة الـكتابـية، تـُحبّ الـمحبة الـطبيعية وتـُبغَض لشـركـها 

ّٰه عــليه وســلم-، ولــو انٔ مســلمًا تــزوج كــتابــية، ثــم فــي لحــظة مــا  وكــفرهــا بــالــقرآن ومحــمد صــلى الــل

الـتحقت بـاهٔـل مـلتها فـي عـدوانـهم عـلى المسـلمين، فـإن الـزواج مـنها يـغدو بـاطـلًا، يـقول سـبحانـه: 

يـنِ وَأَخْـرجَُـوكُـم مِّـن دِيَـاركُِـمْ وَظَـاهَـرُوا عَـلَىٰ اخِْٕـرَاجِـكُمْ أَن  َّهُ عَـنِ الّـَذِيـنَ قَـاتَـلُوكُـمْ فـِي الـدِّ {انِّٕـَمَا يَ�ـنْهَاكُـمُ الـل

ئِكَ هُمُ الظَّالمُِونَ} (الممتحنة: ٩). 
ٰ
تَوَلَّوْهُمْۚ  وَمَن يَ�تَوَلَّهُمْ فَأُولَ
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يـنِ وَأَخْـرجَُـوكُـم مِّن دِيَـاركُِـمْ وَظَـاهَـرُوا  الَّذِيـنَ قَـاتَـلُوكُـمْ فـِي الدِّ

ئِكَ هُـــمُ 
ٰ
عَـــلَىٰ اخِْٕـــرَاجِـــكُمْ أَن تَـــوَلَّوْهُـــمْۚ  وَمَـــن يَ©ـــتَوَلَّهُـــمْ فَـــأُولَ

الظَّالـِـمُونَ} (الــممتحنة: ٨ - ٩). أي مــا دامــوا لا يــقاتــلونــنا 

فـي ديـننا، ولا يـسعون لٕاخـراجـنا مـن ديـارنـا، اؤ مـسانـدة مـن 

يـــحاول اخٕـــراجـــنا مـــن ديـــارنـــا، فـــلنا، بـــل عـــلينا، انٔ نـــبرّهـــم 

ونــــحسن الٕــــيهم، ولــــهم انٔ يــــبنوا مــــعابــــدهــــم، ويــــمارســــوا 

شـعائـرهـم، ويـتحاكـموا الٕـى مـا تـفرضـه عـليهم عـقائـدهـم، مـا 

دامــت لا تــؤثــر عــلى الــنظام الــعام فــي الــمجتمع المســلم، 

وخاصة نظام العقوبات.  

فـالـسارق والـزانـي والـقاتـل، والـذي ثـبت عـليه مـا يـوجـب 

تــنفيذ حــد الحــرابــة، يُــحاكــم ويــكون الــحكم نــافــذًا بــغض 

  .[ ٣النظر عن معتقده وملته [

]. هــنا اقٔــول: انٕ لــغير المســلمين داخــل حــدود الــكيان الســياســي الٕاســلامــي انٔ يــكون لــهم مــمثلون عــنهم  ]٣
بــالانــتخاب فــي مــجالــس الــشورى، لــوضــع التشــريــعات الــمتعلقة بــهم فــي حــدود لا تــمس الــنظام الــعام، وخــاصــة نــظام 

الـعقوبـات كـما ذكـرنـا، ورفـع قـضايـاهـم ومـطالـبهم ومـعالـجة اؤضـاعـهم عـامـةً.. ولـكن لـيس لـهم انٔ يـترشـحوا لـرئـاسـة الـكيان 

الٕاسـلامـي اؤ قـيادة الـقوات المسـلحة، كـون ذلـك مـحصورًا بـالمسـلمين وحـدهـم، ولـيس هـذا تـمييزًا ضـدهـم (ائ ضـد 

غـير المسـلمين)، اذٕ انٕ طـبيعة الـنظام الٕاسـلامـي انٔـه يـقوم عـلى الـولاء الـمطلق والانـتماء الـتام لـلٕاسـلام وشـرعـه وقـيمه، لا 

للارٔض اؤ المصلحة اؤ غيرها مما يمكن انٔ يتشارك فيه المسلمون وغير المسلمين.  

اذٕا كـانـت مـرجـعية الـنظام الٕاسـلامـي هـي الٕاسـلام، فـكيف يـقود ذلـك الـنظام مـن لـيس مـؤمـنًا بـمرجـعيته، فـضلًا  و

عن كونه جاهلًا بها ائضًا؟!
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انٕ اخــــتار غــــير المســــلمين الــــتحاكــــم الٕــــى الــــقضاء  و

الٕاســلامــي فــي غــير ذلــك (أي فــي غــير نــظام الــعقوبــات، 

كــونــه يــشمل الجــميع)، فــنحكم بــينهم بــالــقرآن: {..فَــإِن 

جَـاءُوكَ فَـاحْـكُم بَـيْنَهُمْ أَوْ أَعْـرضِْ عَـنْهُمْ..} (الـمائـدة: ٤٢)، 

َّهُ وَلَا  ولا نـــتبع  اهٔـــواءهـــم: {وَأَنِ احْـــكُم بَـــيْنَهُم بـِــمَا أَنـــزَلَ الل

َّهُ  تَ©تَّبِـعْ أَهْـوَاءَهُـمْ وَاحْـذَرْهُـمْ أَن يَـفْتِنُوكَ عَـن بَـعْضِ مَـا أَنـزَلَ الل

انٕ تــولــوا ورفــضوا دون مــحاربــة  الَِٕــيْكَ..} (الــمائــدة: ٤٩)، و

َّهُ أَن  الــمجتمع المســلم: {..فَــإِن تَــوَلَّوْا فَــاعْــلَمْ أَنَّمَــا يُــرِيــدُ الل

انَِّٕ كَــثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَــفَاسِــقُونَ}  يُــصِيبَهُم بـِـبَعْضِ ذُنـُـوبـِـهِمْۗ  وَ

انِٕ  (٤٩)، وهــم الــخاســرون حــتمًا ولا يــضرونــنا شــيئًا: {..وَ

انِْٕ حَـــكَمْتَ فَـــاحْـــكُم  تـُــعْرضِْ عَـــنْهُمْ فَـــلَن يَـــضُرُّوكَ شَـــيْئًاۖ  وَ

َّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} (٤٢).   بَيْنَهُم باِلْقِسْطِۚ  انَِّٕ الل

ّٰه يـتولـى حـسابـهم يـوم الـقيامـة كـما غـيرهـم، بـالـفصل  والـل

بـــين شـــتى الـــمختلفين، لـــقولـــه: {انَِّٕ الَّذِيـــنَ آمَـــنُوا وَالَّذِيـــنَ 

ابـِـئِينَ وَالنَّصَــارىَٰ وَالْــمَجُوسَ وَالَّذِيــنَ أَشْــرَكُــوا انَِّٕ  هَــادُوا وَالصَّ

٤٠



َّهَ عَــــلَىٰ كُلِّ شَــــيْءٍ  َّهَ يَــــفْصِلُ بَــــيْنَهُمْ يَــــوْمَ الْــــقِيَامَــــةِۚ  انَِّٕ الل الل

شَهِـيدٌ} (الـحج: ١٧)، وقـولـه: {..لـِكُلٍّ جَـعَلْنَا مِـنكُمْ شِـرعَْـةً 

كِن لِّيَـبْلُوَكُـمْ 
ٰ
ةً وَاحِـدَةً وَلَ ّٰهُ لَـجَعَلَكُمْ أُمَّ وَمِـنْهَاجًـاۚ  وَلَـوْ شَـاءَ الـل

َّهِ مَـرْجِـعُكُمْ جَـمِيعًا  فـِي مَـا آتَـاكُـمْۖ  فَـاسْـتَبِقُوا الْـخَيْرَاتِۚ  الَِٕـى الل

فَيُنَ©بِّئُكُم بمَِا كُنتُمْ فيِهِ تَخْتَلِفُونَ} (المائدة: ٤٨).  

والـــمعنى هـــنا:  فـــسارعـــوا الٕـــى مـــا هـــو خـــير لـــكم فـــي 

الـداريـن بـالـعمل بـما فـي الـقرآن (بـاعـتباره الـحافـظ لـكل مـا 

سـبقه مـن الـكتب، فـمن آمـن وعـمل بـه فـقد آمـن وعـمل بـكل 

ّٰه، فـيخبركـم بـما  ّٰه مـن قـبل)، فـإن مـصيركـم الٕـى الـل مـا أنـزلـه الـل

كنتم فيه تختلفون، ويجزي كلًا بعمله.  

بِّكُـــمْ وَجَنَّ©ةٍ  ويـــقول تـــعالـــى: {سَـــابـِــقُوا الَِٕـــىٰ مَـــغْفِرَةٍ مِّن رَّ

َّهِ  تْ للَِّذِيــنَ آمَــنُوا بـِـالل مَــاءِ وَالْأَرضِْ أُعِدَّ عَــرْضُــهَا كَــعَرْضِ السَّ

َّهُ ذُو الْــفَضْلِ  تـِـيهِ مَــن يَــشَاءُۚ  وَالل َّهِ يُــؤْ لـِـكَ فَــضْلُ الل
وَرسُُــلِهِۚ  ذَٰ

الْـعَظِيمِ} (الحـديـد: ٢١). والايٓـة  واضـحة  تـمام  الـوضـوح: 

الــجنة  أُعــدّت لــلذيــن يــؤمــنون بــالــله ورســله (كــل رســله)، 

٤١



فـالٕايـمان بـالـله ورسـله وكـتبه امٔـر واحـد لا يـقبل الـتفريـق ولا 

التجزئة. 

فـإن قـيل: الٔـيس فـي قـولـه تـعالـى {..لـِكُلٍّ جَـعَلْنَا مِـنكُمْ 

ةً وَاحِــدَةً..} مــا  َّهُ لَــجَعَلَكُمْ أُمَّ شِــرعَْــةً وَمِــنْهَاجًــاۚ  وَلَــوْ شَــاءَ الل

يـــوحـــي الٕـــى انٔ لـــغير المســـلمين انٔ لا يـــؤمـــنوا بـــالـــكتاب 

ّٰه فـيه، ويـكتفوا  الـخاتـم، وبـالـتالـي انٔ لا يـعملوا بـما أنـزلـه الـل

بــما لــديــهم مــن كــتب ســابــقة، وبــذلــك يــمكن انٔ تــتحقق 

لهم النجاة في الاخٓرة؟ 

فـنقول: امٔـا فـيما يـخص قـولـه تـعالـى: {لِـكُلٍّ جَـعَلْنَا مِـنكُمْ 

شِــرعَْــةً وَمِــنْهَاجًــا} (الــمائــدة: ٤٨)، فــهو لا يــعني انٔ لــغير 

المســلمين انٔ يــكتفوا بــما لــديــهم مــن كــتب ســابــقة دون 

ّٰه فـي كـتابـه الـخاتـم (الـقرآن الـكريـم)  وجـوب اتـباع مـا أنـزل الـل

الـــمتضمن لـــما ســـبق انٕـــزالـــه قـــبله، فـــالـــنجاة لا تـــتحقق الٕا 

بـالاتـباع الـصحيح لـلمنهج الٕالهـي الـكامـل، والـقرآن فـيه هـو 

اهٔـــم الـــكتب مـــن حـــيث كـــونـــه الـــمصدّق والـــحافـــظ لـــها 

٤٢



والمهـيمن عـليها، والـناسـخ لـبعض مـا فـيها. والـرد يـكون اكٔـثر 

وضـوحًـا بـإيـضاح سـياق الـنص كـامـلا داخـل الايٓـة الـمعنية، 

ونــقتبس هــنا مــما قــالــه الاسٔــتاذ [د. عـبد الـعزيـز بـايـندر] فــي هــذا 

قًـا  الـصدد: «قـال تـعالـى: {وَأَنـزَلْـنَا الَِٕـيْكَ الْـكِتَابَ بِـالْـحَقِّ مُـصَدِّ

لِّمَـا بَـيْنَ يَـدَيْـهِ مِـنَ الْـكِتَابِ وَمُهَـيْمِنًا عَـلَيْهِۖ  فَـاحْـكُم بَـيْنَهُم بـِمَا 

ۚ  لـِـكُلٍّ  ا جَــاءَكَ مِــنَ الْــحَقِّ َّهُۖ  وَلَا تَ©تَّبِــعْ أَهْــوَاءَهُــمْ عَمَّ أَنــزَلَ الل

َّهُ لَــجَعَلَكُمْ أُمَّةً  جَــعَلْنَا مِــنكُمْ شِــرعَْــةً وَمِــنْهَاجًــاۚ  وَلَــوْ شَــاءَ الل

كِن لِّيَــبْلُوَكُــمْ فـِـي مَــا آتَــاكُــمْۖ  فَــاسْــتَبِقُوا الْــخَيْرَاتِ ۚ 
ٰ
وَاحِــدَةً وَلَ

َّهِ مَـرْجِـعُكُمْ جَـمِيعًا فَـيُنَ©بِّئُـكُم بـِمَا كُـنتُمْ فـِيهِ تَـخْتَلِفُونَ}  الَِٕـى الل

(المائدة: ٤٨).  

ّٰه الـمنزلّ  فـالايٓـة تتحـدث عـن طـائـفة تـحكم بـكتاب الـل

واخٔــرى تــحكم بــالاهٔــواء، فــكان هــناك امّٔــتان لــكل واحــدة 

ّٰه لـجعل الـناس امٔـة واحـدة  مـنهما شـرعـة ومـنهاج، ولـو شـاء الـل

مــؤمــنة، لــكن ابــتلاءه لــعباده وتــركــه الــخيار لــهم حــال دون 

ذلـك، ومـا عـلى الٕانـسان الٕا انٔ يـختار مـنهج الامّٔـة الـمؤمـنة 

٤٣



وانٔ يســـتبق الـــخيرات، فـــالـــرســـل جـــميعًا شـــرعـــتهم واحـــدة 

وكـــذلـــك أتـــباعـــهم، والانحـــراف عـــن مـــنهجهم يـــؤدي الٕـــى 

ّٰه  الشـرعـة الاخٔـرى الـتي هـي نـقيض شـرعـة الـرسـل. يـقول الـل

تـعالـى مـخاطـبًا خـاتـم أنـبيائـه: {ثمَُّ جَـعَلْنَاكَ عَـلَىٰ شَـرِيـعَةٍ مِّنَ 

الْأَمْـرِ فَـاتَّبِـعْهَا وَلَا تَ©تَّبِـعْ أَهْـوَاءَ الَّذِيـنَ لَا يَـعْلَمُونَ} (الـجاثـية: 

١٨)، ولا يـمكن الـقول انٕ شـريـعة الانٔـبياء قـبل محـمد عـليه 

الــصلاة والســلام اهٔــواء، بــل الاهٔــواء مــا كــان نــقيض شــريــعة 

ّٰه تـعالـى  ّٰه الـمنزلـة عـلى جـميع الـرسـل. ولـلتاكٔـيد، جـعل الـل الـل

الٕايــمان بــالــرســل مــن اسٔــس الٕايــمان حــيث قــال ســبحانــه: 

َّهِ وَمَــــا أُنــــزلَِ عَــــلَيْنَا وَمَــــا أُنــــزلَِ عَــــلَىٰ ابِْٕــــرَاهِــــيمَ  {قـُـــلْ آمَنَّا بـِـــالل

اسِْٕـحَاقَ وَيَـعْقُوبَ وَالْأَسْـبَاطِ وَمَـا أُوتـِيَ مُـوسَـىٰ  اسِْٕـمَاعِـيلَ وَ وَ

نْـهُمْ وَنَـحْنُ  بِّهِـمْ لَا نـُفَرِّقُ بَـيْنَ أَحَـدٍ مِّ وَعِيسَـىٰ وَالنَّبِيُّونَ مِـن رَّ

سْــلَامِ دِيــنًا فَــلَن يُــقْبَلَ مِــنْهُ  لَــهُ مُسْــلِمُونَ * وَمَــن يَ©ــبْ©تَغِ غَــيْرَ الْإِ

وَهُـوَ فـِي الْاخِٓـرَةِ مِـنَ الْـخَاسِـرِيـنَ} (آل عـمران: ٨٤ - ٨٥). 

ّٰه مـختلفًا ولـيس  ولـو كـانـت الاحٔـكام تـختلف لاصٔـبح ديـن الـل

واحدًا.  

٤٤



وفـي سـياق الـرد عـلى الـيهود والـنصارى الـذيـن ادعـوا انٔ 

ّٰه تـعالـى: {وَقَـالـُوا  ّٰه هـو الـيهوديـة اؤ الـنصرانـية، يـقول الـل ديـن الـل

كُــونـُـوا هُــودًا أَوْ نَــصَارىَٰ تَهْــتَدُواۗ  قـُـلْ بَــلْ مِلَّةَ ابِْٕــرَاهِــيمَ حَــنِيفًا ۖ 

َّهِ وَمَـا أُنـزلَِ الَِٕـيْنَا وَمَـا  وَمَـا كَـانَ مِـنَ الْمُشْـركِِـينَ * قـُولـُوا آمَنَّا بـِالل

اسِْٕـحَاقَ وَيَـعْقُوبَ وَالْأَسْـبَاطِ  اسِْٕـمَاعِـيلَ وَ أُنـزلَِ الَِٕـىٰ ابِْٕـرَاهِـيمَ وَ

بِّهِــمْ لَا  وَمَــا أُوتـِـيَ مُــوسَــىٰ وَعِيسَــىٰ وَمَــا أُوتـِـيَ النَّبِيُّونَ مِــن رَّ

نْـهُمْ وَنَـحْنُ لَـهُ مُسْـلِمُونَ * فَـإِنْ آمَـنُوا بـِمِثْلِ  نـُفَرِّقُ بَـيْنَ أَحَـدٍ مِّ

انِٕ تَــوَلَّوْا فَــإِنَّمَــا هُــمْ فـِـي شِــقَاقٍ ۖ  مَــا آمَــنتُم بـِـهِ فَــقَدِ اهْــتَدَواۖ  وَّ

َّهِۖ  وَمَــنْ  مِــيعُ الْــعَلِيمُ * صِــبْغَةَ الل َّهُۚ  وَهُــوَ السَّ فَسَــيَكْفِيكَهُمُ الل

َّهِ صِـبْغَةًۖ  وَنَـحْنُ لَـهُ عَـابـِدُونَ} (الـبقرة: ١٣٥ -  أَحْـسَنُ مِـنَ الل

 .(١٣٨

ّٰه الـــذي ارتـــضاه  نـــفهم مـــن الايٓـــات اعٔـــلاه انٔ ديـــن الـــل

لجــميع البشــر مــن لــدن آدم عــليه الســلام هــو الٕاســلام، وانٔ 

الشـريـعة واحـدة، واصٔـولـها وقـواعـدهـا الـعامـة لا تـختلف، امٔـا 

الاخـتلاف الـطفيف فـي الاحٔـكام (الجـزئـية) فـهو مـن قـبيل 

٤٥



الـنسخ بـمثله اؤ بـخير مـنه، وهـو مـا اشٔـار الٕـيه قـولـه تـعالـى: 

لَـمْ  نْـهَا أَوْ مِـثْلِهَاۗ  أَ ةٍ أَوْ نـُنسِهَا نَـاتِْٔ بـِخَيْرٍ مِّ {مَـا نَـنسَخْ مِـنْ آيَ©ـ

َّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (البقرة: ١٠٦)» انتهى.   تَعْلَمْ أَنَّ الل

ّٰه تـعالـى فـي هـذه الايٓـة:  ونـضيف عـلى مـا سـبق قـول الـل

َّهِ وَرسَُـولـِهِ وَالْـكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ  {يَـا أَيُّهَـا الَّذِيـنَ آمَـنُوا آمِـنُوا بـِالل

َّهِ  عَـلَىٰ رسَُـولـِهِ وَالْـكِتَابِ الَّذِي أَنـزَلَ مِـن قَـبْلُۚ  وَمَـن يَـكْفُرْ بـِالل

لًا  وَمَـــلَائـِــكَتِهِ وَكُـــتُبِهِ وَرسُُـــلِهِ وَالْـــيَوْمِ الْاخِٓـــرِ فَـــقَدْ ضَلَّ ضَلاـــَ

بَــعِيدًا} (الــنساء: ١٣٦) وفــيها «بــيان لــعناصــر الٕايــمان الــتي 

يــجب انٔ يــؤمــن بــها الــذيــن آمــنوا. بــيان لــلتصور الٕاســلامــي 

الاعـتقادي؛ فـهو ايٕـمان بـالـله ورسـولـه. يـصل قـلوب الـمؤمـنين 

بـربـهم الـذي خـلقهم، وأرسـل الٕـيهم مـن يهـديـهم الٕـيه، وهـو 

ايٕــمان بــرســالــة الــرســول  ّٰه عــليه وســلم، و الــرســول صــلى الــل

وتصديقه في كل ما ينقله لهم عن ربهم الذي أرسله.  

وهـو ايٕـمان بـالـكتاب الـذي نـزل عـلى رسـولـه، يـربـطهم 

ّٰه لــحياتــهم وبــينه لــهم فــي هــذا  بــالــمنهج الــذي اخــتاره الــل

٤٦



الـــكتاب، والاخٔـــذ بـــكل مـــا فـــيه، بـــما انٔ مـــصدره واحـــد، 

وطــريــقه واحــد، ولــيس بــعضه بــاحٔــق مــن بــعضه بــالــتلقي 

والـقبول والـطاعـة والـتنفيذ. وهـو ايٕـمان بـالـكتاب الـذي أنـزل 

ّٰه،  مـــن قـــبل، بـــما انٔ مـــصدر الـــكتب كـــلها واحـــد هـــو الـــل

ّٰه  افٕــراد الــل واسٔــاســها كــذلــك واحــد هــو اسٕــلام الــوجــه لــله، و

ّٰه  سـبحانـه بـالالٔـوهـية بـكل خـصائـصها، والٕاقـرار بـانٔ مـنهج الـل

وحــده هــو الــذي تــجب طــاعــته وتــنفيذه فــي الــحياة. وهــذه 

الـــوحـــدة هـــي الـــمقتضى الـــطبيعي الـــبديهـــي لـــكون هـــذه 

ّٰه  ّٰه. ومـنهج الـل الـكتب، قـبل تحـريـفها، صـادرة كـلها عـن الـل

ارٕادتـه بـالبشـر واحـدة، وسـبيله واحـد، تـتفرق السـبل  واحـد، و

من حولها وهي مستقيمة الٕيه واصلة. 

والٕايـــمان بـــالـــكتاب كـــله، بـــوصـــف انٔ الـــكتب كـــلها 

كـتاب واحـد فـي الـحقيقة، هـو الـسمة الـتي تـنفرد بـها هـذه 

الامٔـــة المســـلمة؛ لانٔ تـــصورهـــا لـــربـــها الـــواحـــد، ومـــنهجه 

الــواحــد، وطــريــقه الــواحــد، هــو الــتصور الــذي يســتقيم مــع 

٤٧



حـقيقة الالٔـوهـية، ويسـتقيم مـع وحـدة البشـريـة، ويسـتقيم مـع 

وحـــــدة الـــــحق الـــــذي لا يـــــتعدد، والـــــذي لـــــيس وراءه الٕا 

لَالُ؟}.   الضلال: {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ الِٕاَّ الضَّ

وبـــعد الامٔـــر بـــالٕايـــمان يـــجيء التهـــديـــد عـــلى الـــكفر 

بـعناصـر الٕايـمان، مـع الـتفصيل فـيها فـي مـوضـع الـبيان قـبل 

َّهِ وَمَلـَائكِـَتِهِ وَكُتـُبِهِ وَرسُُـلِهِ وَالْيـَوْمِ  العـقاب: {.. وَمَنـ يَكـْفُرْ بِـالل

الْاخِٓــرِ فَــقَدْ ضَلَّ ضَــلَالًا بَــعِيدًا}. وقــد ذكــر فــي الامٔــر الاؤل 

ّٰه  الٕايـمان بـالـله وكـتبه ورسـله، ولـم يـذكـر الـملائـكة، وكـتب الـل

تــتضمن ذكــر الــملائــكة وذكــر الــيوم الاخٓــر، ومــن مــقتضى 

الٕايــمان بهــذه الــكتب الٕايــمان بــالــملائــكة وبــالــيوم الاخٓــر، 

ولـكنه يـبرزهـا هـنا لانٔـه مـوطـن الـوعـيد والتهـديـد، الـذي يـبين 

فــيه كــل عــنصر عــلى التحــديــد. والــتعبير بــالــضلال الــبعيد 

غــالــبًا يحــمل مــعنى الٕابــعاد فــي الــضلال، الــذي لا يــرجــى 

مــعه هــدى، ولا يــرتــقب بــعده مــآب. والــذي يــكفر بــالــله 

الــذي تــؤمــن بــه الــفطرة فــي اعٔــماقــها كحــركــة ذاتــية مــنها 

٤٨



واتــجاه طــبيعي فــيها، ويــكفر بــملائــكته وكــتبه ورســله والــيوم 

الاخٓـر، اسـتمدادًا مـن كـفره بـالـحقيقة الاؤلـى، الـذي يـكفر 

هــذا الــكفر تــكون فــطرتــه قــد بــلغت مــن الــفساد والــتعطل 

والخــراب الحــد الــذي لا يــرجــى مــعه هــدى، ولا يــرتــقب 

بعده مآب» [تفسير في ظلال القرآن]. 

 ***

٤٩



إقرار الإسلام بتعدد الشرائع..  
  وسبيل النجاة في الآخرة!!! 

ســؤال: هــل اقٕــرار الــقرآن بــتعدد الشــرائــع والــمناهــج فــي 

الــدنــيا دلــيل عــلى انٔ الاكــتفاء بــإحــداهــا (مــع قــيام الــحجة 

بـالـرسـالـة الـخاتـمة وبـلوغـها لـلناس ووعـيهم بـها) كـاف لـلنجاة 

في الاخٓرة؟!  

ذِيـنَ يَـكْفُرُونَ  ّٰه تـعالـى فـي سـورة الـنساء: {انَّٕ الّـَ يـقول الـل

َّهِ وَرسُُـلِهِ وَيَـقُولـُونَ  ] بَـيْنَ الـل قـُوا [ َّهِ وَرسُُـلِهِ وَيُـرِيـدُونَ أَن يُـفَرِّ ٤بـِالـل

نـُؤْمِـنُ بـِبَعْضٍ وَنَـكْفُرُ بـِبَعْضٍ وَيُـرِيـدُونَ أَن يَ©تَّخِـذُوا بَـيْنَ ذَٰلـِكَ 

اۚ  وَأَعْـتَدْنَـا لِـلْكَافـِرِيـنَ عَـذَابًـا  ئِكَ هُـمُ الْـكَافـِرُونَ حَـقًّ
ٰ
سَـبِيلًا * أُولَ

ـنْهُمْ  قـُوا بَـيْنَ أَحَـدٍ مِّ َّهِ وَرسُُـلِهِ وَلَـمْ يُـفَرِّ هِـينًا * وَالّـَذِيـنَ آمَـنُوا بـِالـل مُّ

٤[ ]. لا تـعارض بـين قـولـه تـعالـى: {..لَا نـُفَرِّقُ بَـيْنَ أَحَـدٍ مِّـن رُّسُـلِهِ..} (الـبقرة: ٢٨٥)، وقـولـه: 
لْنَا بَـعْضَ الـنَّبِيِّينَ  لْنَا بَـعْضَهُمْ عَـلَىٰ بَـعْضٍ..} (الـبقرة: ٢٥٣) / اؤ قـولـه: {..وَلَـقَدْ فَـضَّ {تـِلْكَ الـرُّسُـلُ فَـضَّ

عَـــلَىٰ بَـــعْضٍۖ  وَاتَٓـــيْنَا دَاوُودَ زَبُـــورًا} (الٕاســـراء: ٥٥)؛ اذٕ انٕ الـــمقصود مـــن خـــلال جـــمع الايٓـــات هـــو 

وجــوب الٕايــمان بجــميع الــرســل دون اســتثناء، فــلا يــصح الٕايــمان بــبعضهم والــكفر بــبعضهم الاخٓــر، 

ولا الٕايــمان بــهم جــميعًا مــع اســتثناء واحــد مــنهم. فــهم جــميعًا صــادقــون فــيما جــاءوا بــه ودعــوا الٕــيه، 

وهـذا هـو مـعنى الـتفريـق المنهـي عـنه.. امٔـا الـتفضيل بـين الـرسـل والـنبيين مـع الٕايـمان بـهم جـميعًا، فـهو 

ّٰه من يحدده. امٔر مختلف تمامًا، والل

٥٠



َّهُ غَــفُورًا رَّحِــيمًا}  تـِـيهِمْ أُجُــورَهُــمْۗ  وَكَــانَ الــل ئِكَ سَــوْفَ يُــؤْ
ٰ
أُولَ

ّٰه دون بــقية  (١٥٠-١٥٢)، فــمن آمــن بــكتاب مــن كــتب الــل

كـتبه فـهو كـافـر، وقـد ضـل ضـلالا بـعيدا، والـعذاب المهـين 

فــي انــتظاره. وعــليه؛ فــليس لاحٔــد مــن الــيهود اؤ الــنصارى 

مـثلا، اؤ غـيرهـم، انٔ يـقول انٕـه مـؤمـن بـالـله ثـم لا يـؤمـن بـكتبه 

ورســله ومــلائــكته، اؤ يــكتفي بــاحٔــد الــكتب الــمنزلــة دون 

الـــبقية، واهٔـــمها آخـــرهـــا (الـــقرآن الـــعظيم)، الـــمصدق لـــها 

ّٰه عـز وجـل.  والمهـيمن عـليها، والمتعهـد بـحفظه مـن قـبل الـل

فـــمن يـــؤمـــن بـــبعض الـــكتب (والانٔـــبياء والـــرســـل) ويـــكفر 

بـبعضها (مـع عـلمه ووعـيه بـها وبـلوغـها لـه) فـهو كـافـر بـنص 

القرآن.  

وبــالــتالــي فــإن الــيهود والــنصارى مــمن وصــلهم الــقرآن 

ووعـوه هـم كـافـرون وعـلى ضـلال انٕ لـم يـؤمـنوا بـه، مـع الـعلم 

انٔ الٕايـمان بـه جـزء مـن الـكتب الـسابـقة اصٔـلا، وجـزء مـن 

٥١



اعـــتقادهـــم انٕ كـــانـــوا يـــؤمـــنون حـــقا بـــما أنـــزل فـــي الـــتوراة 

والٕانجيل.  

ــذِيـــنَ يَ©ـــتَّبِعُونَ الـــرَّسُـــولَ الـــنَّبِيَّ 
يـــقول تـــبارك وتـــعالـــى: {الّـَ

نـجِيلِ  ـيَّ الّـَذِي يَجِـدُونَـهُ مَـكْتُوبًـا عِـندَهُـمْ فـِي الـتَّوْرَاةِ وَالْإِ مِّ
الْأُ

يَـــامُْٔـــرُهُـــم بـِــالْـــمَعْرُوفِ وَيَ©ـــنْهَاهُـــمْ عَـــنِ الْـــمُنكَرِ وَيُحِـــلُّ لَـــهُمُ 

مُ عَــلَيْهِمُ الْــخَبَائـِـثَ وَيَــضَعُ عَــنْهُمْ اصِْٕــرَهُــمْ  الــطَّيِّبَاتِ وَيُحَــرِّ

رُوهُ  ـذِيــنَ آمَــنُوا بـِـهِ وَعَــزَّ ـتِي كَــانَــتْ عَــلَيْهِمْۚ  فَــالّـَ وَالْأَغْــلَالَ الّـَ

ئِكَ هُــــــمُ 
ٰ
ـــــذِي أُنــــــزلَِ مَــــــعَهُۙ  أُولَ وَنَــــــصَرُوهُ وَاتَّ©ــــــبَعُوا الــــــنُّورَ الّـَ

الْـمُفْلِحُونَ} (الاعٔـراف: ١٥٧). فـكيف  يـقول  احٔـدهـم  انٕـه  

مـؤمـن بـالـتوراة اؤ الٕانـجيل، ثـم يـبلغه الـقرآن فـيكفر بـالـقرآن 

ومحـــمد؟ اذٕ لا يســـتقيم الٕايـــمان بـــالـــتوراة اؤ الٕانـــجيل دون 

الٕايـمان بـالـقرآن ومحـمد. ومـن آمـن بـالـقرآن فـقد لـزمـه اتـباعـه 

والــعمل بــه وتــحكيمه، ومــن عــمل بــه وحــكمه فــلن يــرضــى 

بـغيره، كـيف لا وهـو المهـيمن والـحاكـم عـلى مـا سـبقه مـن 

٥٢



ّٰه الــخاتــم  كــتب، والــحافــظ والــجامــع لــها؟ وهــو كــتاب الــل

ّٰه جلتّ قدرته من اؤله الٕى آخره.  الذي حفظه الل

كــما أنــه أيــضا لا يســتقيم ايٕــمان المســلم وهــو لا يــؤمــن 

ّٰه تـبارك وتـعالـى، عـلى انٔ  بـالـتوراة والٕانـجيل وكـل مـا أنـزلـه الـل

مــن آمــن بــالــقرآن فــقد لــزمــه انٔ يــؤمــن بــكل مــا ســبقه مــن 

الــكتب؛ لانٔــه الــمصدق لــها، المهــيمن عــليها، والــمعتمد 

ّٰه نـسخه مـنها.  ّٰه بـقاءه مـنها، والـناسـخ لـما أراد الـل لـما أراد الـل

ومـن آمـن بـالـتوراة والٕانـجيل لـزمـه انٔ يـؤمـن بـالـقرآن ومحـمد 

ّٰه عـــلى محـــمد، كـــون ذلـــك مـــخبرا بـــه فـــي تـــلك  صـــلى الـــل

الــكتب، وجــزءا اصٔــيلا مــن اعــتقاد مــن يــؤمــن بــها صــدقــا 

فيتبعها. 

ـذِيــنَ  لـِـكَ أَنــزَلْــنَا الَِٕــيْكَ الْــكِتَابَۚ  فَــالّـَ
ٰ
 قــال تــعالــى: {وَكَــذَ

ؤُلَاءِ مَـن يُـؤْمِـنُ بـِهِۚ  وَمَـا  آتَـيْنَاهُـمُ الْـكِتَابَ يُـؤْمِـنُونَ بـِهِۖ  وَمِـنْ هَٰ

يَجْحَــدُ بـِـآيَــاتـِـنَا الِٕاَّ الْــكَافـِـرُونَ} (الــعنكبوت: ٤٧). فــكيف 

يـؤمـنون بـالـتوراة اؤ الٕانـجيل ثـم يجحـدون بـالـقرآن ومحـمد، 

٥٣



وهــــم عــــلى عــــلم ودرايــــة بــــه؟ انٕــــهم اذٕن كــــفار بــــالــــتوراة 

والٕانجيل: {وَمَا يَجْحَدُ بآِيَاتنَِا الِٕاَّ الْكَافرُِونَ}.  

ّٰه -عــز وجــل- عــلى الــيهود تــولــيهم  ولــذلــك اســتنكر الــل

عـندمـا احـتكموا لـلرسـول الـخاتـم، فـي قـولـه تـعالـى: {وَكَـيْفَ 

وْنَ مِـن  َّهِ ثـُمَّ يَ©ـتَوَلّـَ يُـحَكِّمُونَـكَ وَعِـندَهُـمُ الـتَّوْرَاةُ فـِيهَا حُـكْمُ الـل

ئِكَ بـِالْـمُؤْمِـنِينَ} (الـمائـدة: ٤٣).. فـليس 
ٰ
بَـعْدِ ذَٰلـِكَۚ  وَمَـا أُولَ

ّٰه  الاسـتنكار هـنا عـلى احـتكامـهم لـلرسـول، بـل لانٔ حـكم الـل

عندهم اصٔلا ولم يعملوا به.  

ّٰه الـذي  فـكيف يـحتكمون الٕـيك وهـم يـعلمون حـكم الـل

لا تـــخالـــفه أنـــت، ثـــم لا يـــعملون بـــه؟ انٕـــهم اذٕن يـــريـــدون 

ّٰه، وهـو  الـهوى. فـالاسـتنكار عـلى كـونـهم يـعلمون حـكم الـل

ذات مــا جــاء بــه محــمد فــي الــقرآن، ثــم يــتولــون مــن بــعد 

ذلـك، أي بـعد انٔ حـكموك وحـكمت لـهم بـما هـو لـديـهم 

اصٔـــلا، فـــليس اؤلـــئك حـــتما مـــن الـــمؤمـــنين. «فهـــي كـــبيرة 

ّٰه عـــليه وســـلم  ّٰه صـــلى الـــل مســـتنكرة انٔ يـــحكموا رســـول الـــل

٥٤



ّٰه، وعــندهــم، الٕــى جــانــب  ّٰه وحــكم الــل فــيحكم بشــريــعة الــل

ّٰه وحـــكمه؛ فـــيتطابـــق حـــكم  هـــذا، الـــتوراة فـــيها شـــريـــعة الـــل

ّٰه عـليه وسـلم ومـا عـندهـم فـي التـوراة، مـما  ّٰه صـلى الـل رسـول الـل

جــاء الــقرآن مــصدقــا لــه ومهــيمنا عــليه، ثــم مــن بــعد ذلــك 

يـتولـون ويـعرضـون، سـواء كـان الـتولـي بـعدم الـتزام الـحكم اؤ 

بـعدم الـرضـى بـه» [في الـظلال الـقرآن]. وقـولـه فـي نـفس الـسورة: 

ـمْ يَــحْكُم  َّهُ فـِـيهِۚ  وَمَــن لّـَ نــجِيلِ بـِـمَا أَنــزَلَ الــل {وَلْــيَحْكُمْ أَهْــلُ الْإِ

ئِكَ هُــمُ الْــفَاسِــقُونَ} (الــمائــدة: ٤٧)، هــو 
ٰ
َّهُ فَــأُولَ بـِـمَا أَنــزَلَ الــل

ّٰه فـيه) حـاسـمة  فـي ذات السـياق أيـضا، وعـبارة (بـما أنـزل الـل

هــنا، فــليس الــحكم الــمطلوب بــالــذي اصٔــابــه التحــريــف 

ّٰه حــصرا مــما كــتموه ولــم  والــتلاعــب، بــل هــو مــا أنــزلــه الــل

يــبينوه، أي مــا أنــزل فــي الٕانــجيل الــحق قــبل انٔ يــمسه أي 

ّٰه فـــيه ولـــم يـــكتموه  تحـــريـــف. ولـــو أنـــهم اتـــبعوا مـــا أنـــزل الـــل

ويحـرفـوه لـصدقـوا بـالـقرآن وآمـنوا بـه وعـملوا بـه واحـتكموا الٕـيه، 

كـيف لا وهـو قـد بشـر بمحـمد والـقرآن؟ كـما اخٔـبر سـبحانـه 

اذِْٕ قَـــالَ عِيسَـــى ابْـــنُ مَـــرْيَـــمَ يَـــا بَـــنِي  فـــي مـــحكم كـــتابـــه: {وَ

٥٥



ـمَا بَــيْنَ يَــدَيَّ مِــنَ  قًــا لّـِ ــصَدِّ َّهِ الَِٕــيْكُم مُّ اسِْٕــرَائـِـيلَ انِّٕـِـي رسَُــولُ الــل

ا  ـرًا بـِرسَُـولٍ يَـاتْٔـِي مِـن بَـعْدِي اسْـمُهُ أَحْـمَدُۖ  فَـلَمَّ الـتَّوْرَاةِ وَمُبَشِّ

ــبِينٌ} (الــصف: ٦)،  ذَا سِحْــرٌ مُّ جَــاءَهُــم بـِـالْــبَيِّنَاتِ قَــالـُـوا هَٰ

«واذكـر،  أيـها  الـرسـول لـقومـك، حـين قـال عيسـى ابـن مـريـم 

ّٰه الٕــيكم، مــصدقــا لــما جــاء قــبلي مــن  لــقومــه: انٕــي رســول الــل

الـتوراة، ومبشـرا بـرسـول يـاتٔـي مـن بـعدي اسـمه احٔـمد، وهـو 

ّٰه عــليه وســلم، وداعــيا الٕــى الــتصديــق بــه،  محــمد صــلى الــل

ّٰه عــــليه وســــلم بــــالايٓــــات  فــــلما جــــاءهــــم محــــمد صــــلى الــــل

الـواضـحات قـالـوا: هـذا الـذي جـئتنا بـه سحـر بـيِّن» [التفسـير 

الميسر]. فـلن يـحكموا بـالٕانـجيل قـبل الٕايـمان بـه، ولـو آمـنوا 

بــه صــدقــا، لــصدّقــوا وآمــنوا بمحــمد وبــالــقرآن، ولــتحاكــموا 

الٕـــيه، ولـــما اعٔـــرضـــوا عـــن حـــكمه أبـــدا. فـــالامٔـــر بـــالـــحكم 

بــالٕانــجيل لــيس بــديــلا عــن الــتحاكــم الٕــى الــقرآن، كــما قــد 

يــفهم مــن يــقتطع آيــات الــقرآن عــن بــعضها، بــل هــو حــجة 

على من لم يؤمن بالقرآن ولم يحتكم الٕيه. 

٥٦



وبهــذا نــفهم انٔ الاصٔــل فــي الــتحاكــم هــو الٕــى الــقرآن، 

فــإن أبــى الــيهود والــنصارى وغــير المســلمين عــمومــا وتــولــوا، 

فـنعرض عـنهم ولا نـكرهـهم مـا دامـوا لا يـقاتـلونـنا فـي ديـننا. 

ولــكن لا يــعني ذلــك انٔ عــدم اجٕــبارنــا لــهم عــلى الــتحاكــم 

الٕـــى الـــقرآن أنـــهم عـــلى هـــدى، وأنـــه لا خـــوف عـــليهم يـــوم 

الــقيامــة ولا هــم يحــزنــون، بــل هــو امــتحان لــهم، والاخــتيار 

لهم، والحساب يوم الفصل. 

 وفــي ظــل هــذا الــفهم يــمكن لــنا اعٕــادة قــراءة آيــة الــبقرة 

ابـِئِينَ  ذِيـنَ هَـادُوا وَالـنَّصَارىَٰ وَالـصَّ ذِيـنَ آمَـنُوا وَالّـَ ٦٢: {انَِّٕ الّـَ

َّهِ وَالْـيَوْمِ الْاخِٓـرِ وَعَـمِلَ صَـالِـحًا فَـلَهُمْ أَجْـرُهُـمْ عِـندَ  مَـنْ آمَـنَ بـِالـل

هِمْ وَلَا خَـوْفٌ عَـلَيْهِمْ وَلَا هُـمْ يَحْـزَنـُونَ}، دون انٔ يـشوش  رَبّـِ

عـلينا بـعض مـن اقـتطع الايٓـات وابتسـر الـموضـوعـات، فـقال 

انٕ مجـرد الٕايـمان بـالـله والـيوم الاخٓـر والـعمل الـصالـح كـاف 

لــدخــول الــجنة، وغــفل عــن انٔ الٕايــمان بــالــله وطــاعــته عــلى 

الـــشكل الـــذي يـــرضـــاه لا يـــتم اصٔـــلا بـــغير الٕايـــمان بـــكتبه 

٥٧



ورسـله ومـلائـكته، وانٔ الٕايـمان بـالـيوم الاخٓـر هـو مـما اخٔـبرت 

بــه الــكتب الــتي جــاء بــها الــرســل، وانٔ الــعمل الــصالــح هــو 

ّٰه عـز  صـالـح بـمعايـير مـن؟ بـمعايـير الـوحـي الـمنزل مـن لـدن الـل

وجل، لا بمعايير الاهٔواء البشرية.  

ولــيس هــذا الــعمل مــنفلتا بــلا ضــابــط ولا غــايــة، ومــن 

يحدد الغاية سواه جل جلاله؟ 

ولــو كــان الامٔــر كــما يــزعــم الــبعض مــن انٔ الــنجاة فــي 

الاخٓـــرة تـــتحقق حـــتى لـــمن يـــكفر بـــالـــقرآن، فـــالـــسؤال لـــه: 

كــيف نــفهم قــولــه ســبحانــه فــي مــحكم تــنزيــله: {.. وَمَــن 

َّهِ وَمَـلَائـِكَتِهِ وَكُـتُبِهِ وَرسُُـلِهِ وَالْـيَوْمِ الْاخِٓـرِ فَـقَدْ ضَـلَّ  يَـكْفُرْ بـِالـل

ذِيـنَ يَـكْفُرُونَ  ضَـلَالًا بَـعِيدًا} (الـنساء: ١٣٦)، وقـولـه {انَِّٕ الّـَ

َّهِ وَرسُُـلِهِ وَيَـقُولُـونَ نُـؤْمِـنُ  قُـوا بَـيْنَ الـل َّهِ وَرسُُـلِهِ وَيُـرِيـدُونَ أَن يُـفَرِّ بِـالـل

بـِبَعْضٍ وَنَـكْفُرُ بـِبَعْضٍ وَيُـرِيـدُونَ أَن يَ©تَّخِـذُوا بَـيْنَ ذَٰلـِكَ سَـبِيلًا 

هِـينًا}  اۚ  وَأَعْـتَدْنَـا لِـلْكَافِـرِيـنَ عَـذَابًـا مُّ ئِكَ هُـمُ الْـكَافِـرُونَ حَـقًّ
ٰ
* أُولَ

(النساء: ١٥٠ - ١٥١).. ماذا نفعل بهذه الايٓات؟!  

٥٨



ذَا كِـــتَابٌ أَنـــزَلْـــنَاهُ مُـــبَاركٌَ  ويـــقول عـــز مـــن قـــائـــل: {وَهَٰ

لـِــتُنذِرَ أُمَّ الْـــقُرىَٰ وَمَـــنْ حَـــوْلَـــهَا ۚ  ــذِي بَـــيْنَ يَـــدَيْـــهِ وَ قُ الّـَ ـــصَدِّ مُّ

ـذِيــنَ يُــؤْمِــنُونَ بـِـالْاخِٓــرَةِ يُــؤْمِــنُونَ بـِـهِۖ  وَهُــمْ عَــلَىٰ صَــلَاتـِـهِمْ  وَالّـَ

يُـحَافـِظُونَ} (الانٔـعام: ٩٢) «فـالـذيـن يـؤمـنون بـانٔ هـناك آخـرة 

ّٰه لا بــد مــرســل لــلناس رســولا  وحــسابــا وجــزاء يــؤمــنون بــانٔ الــل

يـوحـي الٕـيه، ولا يجـدون فـي نـفوسـهم مـشقة فـي الـتصديـق 

بــه، بــل يجــدون داعــيا يــدعــوهــم الٕــى هــذا الــتصديــق. كــما 

أنــهم لٕايــمانــهم بــالاخٓــرة وبهــذا الــكتاب يــحافــظون عــلى 

صــلاتــهم، لــيكونــوا عــلى صــلة دائــمة وثــيقة بــالــله، ولــيقومــوا 

بـطاعتـه مـمثلة فيـ الصـلاة. فهـي طـبيعة نـفس، مـتى صـدقـت 

بــــالاخٓــــرة واســــتيقنتها صــــدقــــت بهــــذا الــــكتاب وتــــنزيــــله، 

وحرصت على الصلة بالله وطاعته» [في ظلال القرآن]. 

٥٩



القتل والقتال في الإسلام!!  

ّٰه تـعالـى هـناك مـبرر وحـيد لـلقتل اخـتصرتـه  فـي كـتاب الـل

هـذه الـعبارة: {الـنفس بـالـنفس}، أي الـقصاص، اؤ الٕافـساد 

فــي الارٔض الــذي يــكون مشــتملًا عــلى الــقتل الــمصحوب 

بسرقة اؤ اغتصاب اؤ استعباد اؤ اؤ اؤ … الٕخ (الحرابة).  

ّٰه  امٔـــا عـــدا ذلـــك فـــدم أي انٕـــسان حـــرام؛ وقـــد جـــعل الـــل

اغٔـلظ الـعقوبـات عـلى مـن قـتل انٕـسانًـا آمـنًا مـتعمدًا… {وَمَـن 

َّهُ  دًا فَجَـزَاؤُهُ جَـهَنَّمُ خَـالـِدًا فـِيهَا وَغَـضِبَ الـل ـتَعَمِّ يَـقْتُلْ مُـؤْمِـنًا مُّ

عَـلَيْهِ وَلَـعَنَهُ وَأَعَـدَّ لَـهُ عَـذَابًـا عَـظِيمًا} (الـنساء: ٩٣)، واعـتبر 

مــن قــتل نــفسًا واحــدة كــانٔــما قــتل الــناس جــميعًا… {..مَــن 

قَـتَلَ نَـفْسًا بـِغَيْرِ نَـفْسٍ أَوْ فَـسَادٍ فـِي الْأَرضِْ فَـكَأَنَّـمَا قَـتَلَ الـنَّاسَ 

جَــمِيعًا..} (الــمائــدة: ٣٢).  ومــبررات الــقتال فــي الٕاســلام 

محدودة جدًا، وتتمثل في:  

َّهِ الَّـذِيـنَ يُـقَاتِـلُونَـكُمْ  ١- رد الـعدوان: {وَقَـاتِـلُوا فِـي سَـبِيلِ الـل

َّهَ لَا يُــحِبُّ الْــمُعْتَدِيــنَ} (الــبقرة: ١٩٠)،  وَلَا تَــعْتَدُواۚ  انَِّٕ الــل
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بـما يـشمله ذلـك مـن مـقاتـلة مـن يـنكثون أيـمانـهم ويـنقضون 

عــهودهــم مــع المســلمين ويــطعنون فــي ديــنهم (فــيشوّهــونــه 

انِٕ نَّـكَثوُا أَيْـمَانَـهُم مِّـن  انِٕ وَ ويـفترون عـليه)، لـقولـه تـعالـى: {وَ

ةَ الْـكُفْرِۙ  انِّٕـَهُمْ لَا  بَـعْدِ عَهْـدِهِـمْ وَطَـعَنُوا فـِي دِيـنِكُمْ فَـقَاتـِلُوا أَئـِمَّ

أَيْـمَانَ لَـهُمْ لَـعَلَّهُمْ يَـنتَهُونَ * أَلَا تـُقَاتـِلُونَ قَـوْمًـا نّـَكَثوُا أَيْـمَانَـهُمْ 

ةٍۚ  أَتَـخْشَوْنَـهُمْ ۚ  وا بـِإِخْـرَاجِ الـرَّسُـولِ وَهُـم بَـدَءُوكُـمْ أَوَّلَ مَـرَّ وَهَـمُّ

ـؤْمِـنِينَ} (الـتوبـة: ١٢-١٣)،  َّهُ أَحَـقُّ أَن تَـخْشَوْهُ انِٕ كُـنتُم مُّ فَـالـل

ـمْ يَــنتَهِ الْــمُنَافـِـقُونَ  ـئِن لّـَ اؤ الــنفي كــما فــي قــولــه تــعالــى: {لّـَ

ـرضٌَ وَالْـمُرْجِـفُونَ فـِي الْـمَدِيـنَ©ةِ لَـنُغْرِيَ©ـنَّكَ  وَالَّـذِيـنَ فـِي قـُلُوبـِهِم مَّ

ـلْعُونِـينَۖ  أَيْ©ـنَمَا ثـُقِفُوا  بـِهِمْ ثـُمَّ لَا يُـجَاوِرُونَـكَ فـِيهَا الِٕاَّ قَـلِيلًا * مَّ

أُخِذُوا وَقتُِّلُوا تَقْتِيلًا} (الاحٔزاب: ٦٠-٦١).  

٢- ونـــصرة المســـتضعفين: {وَمَـــا لَـــكُمْ لَا تـُــقَاتـِــلُونَ فـِــي 

َّهِ وَالْمُسْــتَضْعَفِينَ مِــنَ الــرِّجَــالِ وَالــنِّسَاءِ وَالْــولِْــدَانِ  سَــبِيلِ الــل

ـةِ الــظَّالـِـمِ أَهْــلُهَا  ذِهِ الْــقَرْيَ©ـ ـذِيــنَ يَــقُولـُـونَ رَبَّ©ــنَا أَخْــرجِْــنَا مِــنْ هَٰ الّـَ
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ـدُنــكَ نَــصِيرًا}  ـنَا مِــن لّـَ لـِـيًّا وَاجْــعَل لّـَ ـدُنــكَ وَ ـنَا مِــن لّـَ وَاجْــعَل لّـَ

(النساء: ٧٥).  

٣- وحــتى لا يــكون هــنالــك اكٕــراه [فــتنة]: {وَقَــاتـِـلُوهُــمْ 

َّهِۖ  فَـــإِنِ انـــتَهَوْا فَـــلَا  يـــنُ لـِــل حَـــتَّىٰ لَا تَـــكُونَ فـِــتْ©نَ©ةٌ وَيَـــكُونَ الـــدِّ

عُــدْوَانَ الِٕاَّ عَــلَى الــظَّالـِـمِينَ} (الــبقرة: ١٩٣) (أي حــتى لا 

يُفتن انٕسان ما، بمعنى يُكره على اعتناق اؤ ترك دين ما).  

والـقتال فـي الٕاسـلام لـيس فـي سـبيل اؤطـان اؤ حـكّام اؤ 

ّٰه؛ أي ســـبيل رفـــع  انٕـــما هـــو فـــي ســـبيل الـــل اشٔـــياء مـــاديـــة؛ و

الٕاكــراه عــن الــناس {وَقَــاتـِـلُوهُــمْ حَــتَّىٰ لَا تَــكُونَ فـِـتْ©نَ©ةٌ وَيَــكُونَ 

َّهَ بـِــمَا يَـــعْمَلُونَ بَـــصِيرٌ}  َّهِ فَـــإِنِ انـــتَهَوْا فَـــإِنَّ الـــل يـــنُ كُـــلُّهُ لـِــل الـــدِّ

(الانٔـفال: ٣٩)، ولـيكون الـديـن كـله لـله، لا بـد لـبلوغ ذلـك 

مــن خــلق الــبيئة الــمناســبة، وهــي الــبيئة الحــرة الــتي يــملك 

الٕانـسان فـيها قـراره، فـيختار الٕايـمان اؤ الـكفر دونـما ضـغط 

ّٰه الٕاخـراج مـن الـديـار مـبررًا لـلقتال؛  اؤ اكٕـراه.. ولـما جـعل الـل

فـذلـك لانٔ الٕاخـراج ظـلمٌ بـواح؛ لـذا كـان الـقتال هـنا قـتالًا 
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لـرفـع ذلـك الـظلم، كـي يـعيش الـناس احٔـرارًا فـي ديـارهـم وفـي 

كـل مـكان، ولـيس عـلى انٔ الـمعنى هـو انٔ الـقتال مـن اجٔـل 

الـديـار مـن حـيث هـي حـجارة وحـدود وتـراب؛ لا، فهـذا فـهم 

مقلوب غير معتبر.  

انٕــما الــقتال هــنا بــوصــفه رفــعًا لــلظلم ودفــعًا لــلعدوان،  و

ليعيش كل انٕسان في أي مكان بحرية وامٔان. 
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النهي عن سب آلهة غير المسلمين   

ذِيـنَ يَـدْعُـونَ  يـقول الـمولـى تـبارك وتـعالـى: {وَلَا تَسُـبُّوا الّـَ

لـِكَ زَيَّ©ـنَّا لـِكُلِّ 
ٰ
َّهَ عَـدْوًا بـِغَيْرِ عِـلْمٍۗ  كَـذَ َّهِ فَيَسُـبُّوا الـل مِـن دُونِ الـل

ـــرْجِـــعُهُمْ فَـــيُنَ©بِّئُهُم بـِــمَا كَـــانـُــوا  ــهِم مَّ ـــةٍ عَـــمَلَهُمْ ثـُــمَّ الَِٕـــىٰ رَبّـِ أُمَّ

يَعْمَلُونَ} (الانٔعام: ١٠٨). 

واؤل مــا يُــفهم مــن هــذه الايٓــة الــكريــمة لــلوهــلة الاؤلــى 

أنـها لا تنهـى عـن سـب آلـهة المشـركـين مـطلقًا اؤ مـن حـيث 

الاصٔــل، ولا انٔ النهــي عــن ســبّها هــنا بــمعنى احــترامًــا لــها 

لـذاتـها؛ بـل لسـبب اؤضـحته الايٓـة نـفسها، وهـو لـئلا يسـب 

ّٰه ســـبحانـــه اذٕا مـــا ســـب احٔـــد المســـلمين  الجهـــلة مـــنهم الـــل

آلهــتهم، اؤ بــاشــرهــم -فــي غــير مــوضــع الــمجادلــة والــمناظــرة 

انٕ كـان لـيس  والـمحاجـجة- بـما يـعتبرون فـيه سـبًّا لالٓهـتهم، و

سبًّا في ذاته.  

ولـذا عـللّ الـشارع الـحكيم النهـي فـي نـفس الايٓـة بخشـية 

انٔ ينجـر الجهـلة والمخـدوعـون فـي الـطرف الـمقابـل "فَيَسُـبُّوا 
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انٕ  َّهَ"، وقــال "عَــدْوًا بـِـغَيْرِ عِــلْمٍ"، أي لانٔ ســبّهم لــله، و الــل

كــان رد فــعل مــن جهــتهم ومــن جهــلة مــنهم، فــلا يــغير مــن 

حــقيقة كــونــه اعــتداءً عــلى الــذات الٕالهــية، أي لا يــغفر لــه 

كــونــه صــادرًا مــن جــاهــل اؤ مخــدوع؛ انٕــه اعــتداء لا يــدانــيه 

اعتداء. 

مـعنى ذلـك أنـه يـجوز للمسـلم سـب آلـهة المشـركـين مـن 

حـيث الاصٔـل -فـي غـير مـوضـع الـمجادلـة- اذٕا لـم يـكن عـلى 

مــسمع مــنهم، ذلــك لانٔــه لــو كــان ســبّه لــها عــلى مــسمع 

ّٰه  مــنهم فــقد يســتفزهــم ذلــك الســب فيســبوا هــم بــدورهــم الــل

ا كــبيرًا، ولــكن لا فــائــدة مــن ذلــك عــلى أيــة  جــل وعــلا عــلوًّ

حـال، فـالمسـلم لـيس بـحاجـة للسـباب والشـتم والـفحش فـي 

ابٕــطال عــقائــد الــضلال والــمضلين،  الــقول لٕاثــبات الــحق و

والـصواب هـو انٔ يـبين بـطلانـها وبـطلان مـا يـدعـونـه مـن دون 

ّٰه الــمجيد،  ّٰه بــالــحجة والــبرهــان وبــما نــزل فــي كــتاب الــل الــل

دون زيــــادة عــــلى ذلــــك، وانٔ يــــكون ذلــــك فــــي مــــوضــــع 
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الـمجادلـة والـمحاجـجة لا فـي أي مـوضـع آخـر، ثـم يـعرض 

عـن المشـركـين انٕ هـم اصٔـرّوا عـلى طـريـقهم وضـلالـهم، فـلا 

اكٕـراه فـي الـديـن مـطلقًا، لـقولـه جـل مـن قـائـل: {لَا اكِْٕـرَاهَ فـِي 

يـنِ..} (الـبقرة: ٢٥٦): ، وقـولـه: {..فَـمَن شَـاءَ فَـلْيُؤْمِـن  الـدِّ

وَمَــن شَــاءَ فَــلْيَكْفُرْ..} (الــكهف: ٢٩)، وقــولــه: {فَــاصْــدَعْ 

بمَِا تؤُْمَرُ وَأَعْرضِْ عَنِ الْمُشْركِِينَ} (الحجر: ٩٤). 

واعٔــجبني مــا جــاء فــي كــتاب د. يــحيى جــاد [الحـريـات 

الـفكريـة والـديـنية؛ رؤيـة إسـلامـية جـديـدة] عــندمــا تــناول هــذه الايٓــة 

(الانٔـعام: ١٠٨)، فـقال: «هـذا تشـريـع ضـابـط لـلمجادلـة فـي 

شـــؤون الـــمعتقدات بحـــدود (احـــترام الـــمشاعـــر الـــديـــنية)؛ 

حـتى لا يـؤول الـحوار فـي شـانٔ الـمعتقدات الٕـى (السـباب) 

الذي (يجرح المشاعر) و(يفضي الٕى الفتنة). 

وهــذا اصٔــل عــام يســتوي فــيه اهٔــل الــمعتقدات والادٔيــان 

مـن المسـلمين وغـيرهـم، فـالحـريـة فـي الـمجادلـة بـالـحجة فـي 

عــرض الــمعتقد ونــقد مــخالــفه حــق للجــميع، وتــقف هــذه 
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الحـريـة عـند حـد السـب والشـتم بـالنسـبة للجـميع أيـضًا؛ اذٕ 

لــيس مــن الســب المنهــي عــنه ابٕــطال مــا يــخالــف الٕاســلام 

-مـن عـقائـد غـير المسـلمين- فـي مـقام الـمجادلـة، ولـكن مـن 

السـب -اؤ مـن الٕاسـاءة انٕ شـئت قـلت- انٔ تـباشـرهـم فـي غـير 

مقام المناظرة بذلك. 

 وكــذلــك الامٔــر بــالنســبة لــغير المســلمين؛ فــما يــصدر 

عـنهم مـن نـقد لـديـن الٕاسـلام مـما هـو مـن اصٔـول كـفرهـم -لا 

انٕ تجاوزوا ذلك عُدّ سبًّا.. سواء بسواء».  يعد سبًّا، و

فـــــإذا كـــــان الســـــب -أي مـــــا لـــــيس هـــــو مـــــن اصٔـــــول 

مــعتقداتــهم، وفــي غــير مــوضــع الــمناظــرة- ابــتداءً مــنهم -أي 

مـــن غـــير المســـلمين- (ووصـــل الٕـــى حـــد الـــطعن فـــي ديـــننا 

والافـتراء عـليه اؤ الٕارجـاف ونشـر الاكٔـاذيـب بـغرض الٕافـساد 

احٕـداث الاحـتراب داخـل كـيان المسـلمين) فللمسـلمين  و

انٔ يمنعوهم من ذلك بالتالي: 
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أولاً: بـالٔا يسـتمعوا الٕـيهم {وَقَـدْ نَـزَّلَ عَـلَيْكُمْ فـِي الْـكِتَابِ 

َّهِ يُـكْفَرُ بـِهَا وَيُسْـتَهْزَأُ بـِهَا فَـلَا تَـقْعُدُوا  أَنْ اذَِٕا سَـمِعْتُمْ آيَـاتِ الـل

ـثْلُهُمْۗ  انَِّٕ  مَـعَهُمْ حَـتَّىٰ يَـخُوضُـوا فـِي حَـدِيـثٍ غَـيْرهِِۚ  انِّٕـَكُمْ اذًِٕا مِّ

َّهَ جَـــامِـــعُ الْـــمُنَافـِــقِينَ وَالْـــكَافـِــرِيـــنَ فـِــي جَـــهَنَّمَ جَـــمِيعًا}  الـــل

(النـساء: ١٤٠) (وهـذا شكـل مـن اشٔكـال الٕانكـار والـرفـض، 

ولـــهم انٔ يـــتظاهـــروا احـــتجاجًـــا انٕ كـــانـــوا فـــي مـــجتمع غـــير 

اسٕلامي.  

وثــانــيًا: بـــانٔ يـــوقـــفوهـــم بـــقوة الـــقانـــون انٕ لـــم يـــتوقـــفوا 

بـانٔـفسهم عـن طـعنهم وسـبهم، وذلـك مـن خـلال مـا يـضعه 

اؤلــو الامٔــر الــمنتخبون مــن قــوانــين تــمنع حــدوث اؤ اســتمرار 

انٕ هـم نـقضوا الـعهود مـع  مـثل هـذا الـطعن فـي ديـن الامٔـة، و

المســـلمين فـــقاتـــلوهـــم اؤ ســـاعـــدوا عـــدو المســـلمين عـــلى 

ــمْ يَـــنتَهِ  ــئِن لّـَ قـــتالـــهم، عـــندئـــذ يـــصبح قـــتالـــهم مشـــروعًـــا {لّـَ

ـــرضٌَ وَالْـــمُرْجِـــفُونَ فـِــي  ــذِيـــنَ فـِــي قـُــلُوبـِــهِم مَّ الْـــمُنَافـِــقُونَ وَالّـَ

الْــمَدِيــنَ©ةِ لَــنُغْرِيَ©ــنَّكَ بـِـهِمْ ثـُـمَّ لَا يُــجَاوِرُونَــكَ فـِـيهَا الِٕاَّ قَــلِيلًا} 
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انْٕ نَـــقَضَ هـــؤلاء المشـــركـــون الـــعهود  (الاحٔـــزاب: ٦٠). «و

الـتي أبـرمـتموهـا مـعهم، وأظهـروا الـطعن فـي ديـن الٕاسـلام، 

فــقاتــلوهــم فــإنــهم رؤســاء الــضلال، لا عهــد لــهم ولا ذمــة، 

حـــتى يـــنتهوا عـــن كـــفرهـــم وعـــداوتـــهم لـــلٕاســـلام» [التفســير 

الميسر]. 
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إبراهيم و تحطيم الأصنام!!!  

وقــصة ابٕــراهــيم عــليه الســلام عــندمــا حــطّم الاصٔــنام لا 

تــتعارض مــع كــلامــنا الــذي تــقدّم، اذٕ انٕــه عــليه الســلام لــما 

حــطّم الاصٔــنام، انٕــما كــان ذلــك فــي ســياق خــاص، وكــان 

نـتيجة تـصاعـد فـي مسـتوى التحـدي ونـبرة الـمحاجـجة بـينه 

وبـين قـومـه كـما وضـحت آيـات سـورة الـصافـات: {فَـرَاغَ الَِٕـىٰ 

آلهَِـــتِهِمْ فَـــقَالَ أَلَا تَـــاكُْٔـــلُونَ * مَـــا لَـــكُمْ لَا تَـــنطِقُونَ * فَـــرَاغَ 

عَـلَيْهِمْ ضَـرْبًـا بـِالْـيَمِينِ * فَـأَقْـبَلُوا الَِٕـيْهِ يَـزفِّـُونَ * قَـالَ أَتَـعْبُدُونَ مَـا 

َّهُ خَــلَقَكُمْ وَمَــا تَــعْمَلُونَ * قَــالـُـوا ابْ©ــنُوا لَــهُ بُ©ــنْيَانًــا  تَ©ــنْحِتُونَ * وَالــل

لْـقُوهُ فـِي الْـجَحِيمِ * فَـأَرَادُوا بـِهِ كَـيْدًا فَـجَعَلْنَاهُـمُ الْأَسْـفَلِينَ}  فَـأَ

(الـــصافـــات: ٩١-٩٨)، وســـبق انٔ اعٔـــلن لـــهم أنـــه ســـيكيد 

َّهِ لَأَكِـيدَنَّ أَصْـنَامَـكُم  لالٓهـتهم، كـما جـاء فـي الايٓـة: {وَتَـالـل

بَـعْدَ أَن تـُوَلّـُوا مُـدْبـِرِيـنَ} (الانٔـبياء: ٥٧)، وذلـك بـعد انٔ قـالـوا 

عِــبِينَ} (الانٔــبياء:  لــه: {..أَجِــئْ©تَ©نَا بـِـالْــحَقِّ أَمْ أَنــتَ مِــنَ الــلاَّ

٥٥)، فــكانٔــهم حــكموا عــليه بــانٔــه لاعــب هــازل، وبــالــتالــي 
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كــاذب! فــكان كــيده لاصٔــنامــهم وتحــطيمها كــما لــو أنــهم 

اضـطروه هـم لـذلـك لـما واجـهه مـن تـكذيـب واسـتهزاء، وفـي 

انٕ كـــان الســـبيل  هـــذا اشٕـــارة الٕـــى انٔ تحـــطيم الاصٔـــنام، و

الــوحــيد فــي وقــت ابٕــراهــيم عــليه الســلام وســياقــه لاســتفزاز 

عــقولــهم وتحــريــرهــا، الٕا أنــه لــيس الســبيل الــوحــيد فــي كــل 

ســياق وكــل زمــان ومــكان، ولــما وجــدوا اصٔــنامــهم محــطّمة 

تـبادر فـورًا الٕـى أذهـانـهم ابٕـراهـيم، فـقالـوا: {قَـالـُوا سَـمِعْنَا فَـتًى 

يَــذْكُــرُهُــمْ يُــقَالُ لَــهُ ابِْٕــرَاهِــيمُ} (الانٔــبياء: ٦٠)، أي انٕــه كــان 

مــعلومًــا لــديــهم مــوقــفه مــنهم ومــن اصٔــنامــهم، وكــان دائــم 

الــتذكــير بــانٔ هــذه اصٔــنام لا تــنفع ولا تــضر، كــقولــه لابٔــيه 

َّهِ تـُرِيـدُونَ * فَـمَا  وقـومـه: {..مَـاذَا تَـعْبُدُونَ * أَئِـفْكًا آلِـهَةً دُونَ الـل

ظَـنُّكُم بـِربَِّ الْـعَالَـمِينَ} (الـصافـات: ٨٥-٨٧)… فـلم يـكن 

انٕــما هــو تحــدٍّ حــجاجــي  الامٔــر اذٕن عــدوانًــا مــنه ولا بــغيًا، و

مــــعلن بــــينه وبــــينهم، اضــــطروه عــــلى اثٕــــره لتحــــطيم تــــلك 

الاصٔـنام كسـبيل وحـيد ضـمن ظـرفـه وسـياقـه الـخاص (فـهو 

نـبي رسـول، وهـو أبـو الانٔـبياء وخـليل الـرحـمن، وهـو امٔـة مـن 
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أَنـتَ  دون الـناس)، وعـندمـا تـهكّم بـهم لـما سـالٔـوه: {قَـالـُوا أَ

ذَا بـِآلهَِـتِنَا يَـا ابِْٕـرَاهِـيمُ} (الانٔـبياء: ٦٢)، وقـال: {بَـلْ  فَـعَلْتَ هَٰ

لـُوهُـمْ انِٕ كَـانـُوا يَـنطِقُونَ} (الانٔـبياء:  ذَا فَـاسْـأَ فَـعَلَهُ كَـبِيرُهُـمْ هَٰ

٦٣)… فــإنــما كــان لــغرض اســتفزاز عــقولــهم وفــطرتــهم كــما 

قـلنا، لا لـقصد اسـتفزاز عـواطـفهم اؤ جـرح مـشاعـرهـم كـي 

ّٰه، ومــما يــدلـّـل عــلى انٔ الــغرض لــيس فــعل تحــطيم  يســبوا الــل

الاصٔــنام ذاتــه هــو ابٕــقاؤه لــكبيرهــم، فــلم يحــطمه {فَــجَعَلَهُمْ 

جُـذَاذًا الِٕاَّ كَـبِيرًا لّـَهُمْ لَـعَلَّهُمْ الَِٕـيْهِ يَـرْجِـعُونَ} (الانٔـبياء: ٥٨)، 

فـــدلّ ذلـــك عـــلى انٔ الـــقصد هـــو ايٕـــقاظ الـــعقول واســـتنقاذ 

اقٕــامــة الــحجة عــليهم، لا لمجــرد الاعــتداء عــلى  الــفطرة و

اصٔـنامـهم ومـكان عـبادتـهم!! وذلـك مـجال الـتاسٔـي بـإبـراهـيم 

عـليه السـلام، أي مـنهجه فـي الـتعامـل مـع ذلـك الـواقـع، لا 

ذات الــفعل الــذي ارتــبط بســياقــه الــخاص (كــنبي رســول). 

ولــما اعــترفــوا بــانٔ آلهــتهم لا تــنطق ولا تــنفع اؤ تــضر: {ثـُـمَّ 

ؤُلَاءِ يَــــنطِقُونَ}  نـُـــكِسُوا عَــــلَىٰ رُءُوسِــــهِمْ لَــــقَدْ عَــــلِمْتَ مَــــا هَٰ

(الانٔـبياء: ٦٥)… ولـم يـقبلوا دعـوتـه، لـم يـجبر مـنهم احٔـدًا 
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عــلى الٕايــمان والــتوحــيد، واكــتفى بــانٔ عــبّر عــن امــتعاضــه 

لـِمَا تَـعْبُدُونَ مِـن  وتضجّـره مـنهم وآلهـتهم بـقولـه: {أُفٍّ لّـَكُمْ وَ

َّهِۖ  أَفَـــلَا تَـــعْقِلُونَ} (الانٔـــبياء: ٦٧)، وهـــذا لـــيس ســـبًّا  دُونِ الـــل

طـــالـــما كـــان فـــي ســـياق الـــمحاجـــجة بـــينهم، بـــل وعـــلى 

قـُوهُ  الـعكس، فـهم الـذيـن أرادوا اعٕـدامـه تحـريـقًا: {قَـالـُوا حَـرِّ

وَانـصُرُوا آلهَِـتَكُمْ انِٕ كُـنتُمْ فَـاعِـلِينَ} (الانٔـبياء: ٦٨)… ولـكن 

ّٰه جــعل الــنار بــردًا وســلامًــا عــليه: {قـُـلْنَا يَــا نَــارُ كُــونـِـي بَــرْدًا  الــل

وَسَــــلَامًــــا عَــــلَىٰ ابِْٕــــرَاهِــــيمَ * وَأَرَادُوا بـِـــهِ كَــــيْدًا فَــــجَعَلْنَاهُــــمُ 

ـتِي بَــارَكْــنَا فـِـيهَا  يْنَاهُ وَلـُـوطًــا الَِٕــى الْأَرضِْ الّـَ الْأَخْسَــرِيــنَ * وَنَــجَّ

لـِــلْعَالَـــمِينَ} (الانٔـــبياء: ٦٩-٧١)… ثـــم كـــانـــت الـــمرحـــلة 

ـــي  ـــي ذَاهِــــبٌ الَِٕــــىٰ رَبّـِ ّـِ الــــثانــــية، وهــــي الهجــــرة: {وَقَــــالَ انِٕ

سَــيَهْدِيــنِ} (الــصافــات: ٩٩).. فهجــر قــومــه وأرضــه ابــتغاء 

ّٰه وتـقديـمًا لـلعقيدة عـلى كـل مـا سـواهـا، فـلم يـبق  مـرضـاة الـل

عــندهــم، ولا هــو بــالــذي اكٔــرهــهم وقهــرهــم.. ذلــك لانٔــه لا 

ابِْٕـرَاهِـيمَ  اكٕـراه فـي ولا عـلى الـديـن، ولـنتامٔـل هـذه الايٓـات: {وَ

كُمْ انِٕ كُـنتُمْ  قُوهُۖ  ذَٰلـِكُمْ خَـيْرٌ لّـَ َّهَ وَاتّـَ اذِْٕ قَـالَ لـِقَوْمِـهِ اعْـبُدُوا الـل
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َّهِ أَوْثَــانًــا وَتَخْــلُقُونَ افِْٕــكًا ۚ  ـمَا تَــعْبُدُونَ مِــن دُونِ الــل ّـَ تَــعْلَمُونَ * انِٕ

َّهِ لَا يَـمْلِكُونَ لَـكُمْ رزِْقًـا فَـابْ©ـتَغُوا  انَِّٕ الّـَذِيـنَ تَـعْبُدُونَ مِـن دُونِ الـل

انِٕ  زْقَ وَاعْــبُدُوهُ وَاشْــكُرُوا لَــهُۖ  الَِٕــيْهِ تـُـرْجَــعُونَ * وَ َّهِ الــرِّ عِــندَ الــل

ــن قَــبْلِكُمْۖ  وَمَــا عَــلَى الــرَّسُــولِ الِٕاَّ  بَ أُمَــمٌ مِّ بُــوا فَــقَدْ كَــذَّ تـُـكَذِّ

الْــبَلَاغُ الْــمُبِينُ} (الــعنكبوت: ١٦-١٨). فــما عــلى الــمؤمــن 

الٕا الدعوة بالتي هي احٔسن، ثم الٕاعراض بعد ذلك.   
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مشروعية تحطيم الأصنام!  

ربـما يـسالٔ سـائـل هـنا: هـل يُـفهم مـن ذلـك أنـه يُشـرع لـنا 

تحطيم اصٔنام المشركين؟ 

والـجواب هـو انٔ قـصة ابٕـراهـيم عـليه السـلام جـاءت فـي 

سـياق خـاص (دون انٔ نـغفل أنـه نـبي رسـول)، يظهـر، كـما 

بـينّا، أنـه كـان فـي حـجاج طـويـل مـعهم سـبق عـملية تحـطيم 

الاصٔــنام، وأنــه مــا حــطّمها اسٔــاسًــا الٕا بــعد انٔ وصــفوه بــانٔــه 

لاعـب هـازل، أي كـاذب، فـكانٔـه اسـتفزّه مـا قـالـوه، فـحاول 

انٔ يــثبت لــهم أنــهم عــلى بــاطــل، فــاضــطر الٕــى تحــطيمها 

كـــيدًا لـــها، وقـــد ســـمعوا -كـــلهم اؤ بـــعضهم- وعـــيده قـــبل 

تحــــطيمها، غــــير أنــــه -مــــع ذلــــك- لــــم يحــــطّم اكٔــــبر تــــلك 

الاصٔــــنام واهٔــــمّها، فــــدلّ انٔ الــــغرض لــــم يــــكن الاعــــتداء 

والتحـــطيم فـــي ذاتـــه، بـــل لٕاقـــامـــة الـــحجة عـــليهم انٕـــقاذًا 

لــفطرتــهم ولــعقولــهم وتخــليصها مــن الخــرافــة، وكــان مــصيره 

ّٰه تــعالــى  فــي نــهايــة الــمطاف انٔ أرادوا تحــريــقه، ولــكن الــل

نجّاه بقدرته. 
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والـقصة تـثبت أنـه لا احـترام لـلاصٔـنام لـذاتـها، ولا لائ 

ّٰه، لـذا كـان السـب المنهـي عـنه فـي  شـيء يُـعبد مـن دون الـل

آيـة الانٔـعام (١٠٨) هـو فـقط لـغرض عـدم جـرّ الاخٓـر ليسـب 

ّٰه، لا لحماية الاصٔنام وتوقيرها!!!   الل

ومــــن هــــنا نــــفهم ونســــتفيد كــــيف يــــمكن انٔ نــــتاسّٔــــى 

بـإبـراهـيم عـليه السـلام مـن خـلال هـذه الـقصة، وذلـك عـن 

اقٕـامـة الـحجة بـالـوسـائـل الاكٔـثر  طـريـق الـمحاجـجة الـعقلية و

نـجاعـة حسـب ظـروف كـل زمـان ومـكان؛ انٕـه الـمنهج اذٕن 

هو محل الائتساء، لا ذات الفعل بالضرورة. 

وعــليه، فــإنــه لا يُــفهم مــطلقًا أنــه يــجوز لائ مســلم انٔ 

يـعتدي عـلى اصٔـنام ومـعابـد الاخٓـريـن مـا دامـوا غـير مـعتديـن، 

ومـا دامـت تـلك الاصٔـنام ليسـت فـي مـساجـد المسـلمين ولا 

ّٰه الحــرام، ذلــك لانٔ الــعبرة مــن الــقصة هــو فــي  فــي بــيت الــل

اقٕـامـة الـحجة، لا فـي ضـرورة تـقليد ذات الـفعل، الـذي بـدا 

مـن خـلال تـدبـّر الايٓـات أنـه كـان انـفعالًا مـنه عـليه السـلام 
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انٕـما بـمعنى  (لـيس بـمعنى أنـه فـقد السـيطرة عـلى نـفسه، و

أنــهم اضــطروه لــذلــك مــع تــصاعــد الــموقــف ووصــفهم لــه 

بـــالـــلاعـــب!) لـــيثبت زيـــف تـــلك الالٓـــهة الـــمصطنعة، ولا 

يـــمكن انٔ يـــقال انٕـــه فـــعل خـــاطـــئ مـــن حـــيث هـــو تحـــطيم 

ّٰه، ولــكنه لــيس هــو محــل الــتاسٔــي  لشــيء يُــعبد مــن دون الــل

عـلى وجـه التحـديـد، ولا يـنبغي اغٕـفال السـياقـات الـمختلفة 

ومـا قـد يـترتـب عـلى تحـطيم اصٔـنام المشـركـين الـمسالـمين 

مـن مـفاسـد جـمّة لا حـصر لـها، لا سـيما فـي سـياق عـصرنـا 

الراهن.  

ومـا ورد عـن تحـطيم الـنبي الـخاتـم عـليه الـصلاة والسـلام 

لا يـختلف عـما قـلناه فـيما تـقدّم، فـقد حـطّم الاصٔـنام الـتي 

كــانــت حــول الــكعبة، وذلــك بــعد انٔ فــتح مــكة، الحــدث 

الـذي كـان عـقب نـقض المشـركـين للعهـد مـع المسـلمين، 

ذِيـنَ آمَـنُوا انِّٕـَمَا  هَا الّـَ وقـد قـال تـعالـى فـي كـتابـه الـعزيـز: {يَـا أَيّـُ

الْمُشْـركُِـونَ نَـجَسٌ فَـلَا يَـقْرَبُـوا الْمَسْجِـدَ الْحَـرَامَ بَـعْدَ عَـامِـهِمْ 
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ذَا..} (الـــتوبـــة: ٢٨)، فحـــرم بـــذلـــك دخـــول المشـــركـــين  هَٰ

أنــفسهم حــدود المسجــد الحــرام، فــضلًا عــن اصٔــنامــهم.. 

والـنجس وصـف لـلاعـتقاد الـفاسـد ذاتـه لـما يـترتـب عـليه مـن 

صــفات وســلوكــيات فــاســدة وخــبيثة، ولــيس الــمقصود عــدم 

طهارة اجٔساد المشركين بالضرورة، كما قد يُظن.  

ثــــم انٕ الٕاســــلام لــــو كــــان هــــدفــــه تحــــطيم الــــمعابــــد 

ومـعبودات الاخٓـريـن لمجـرد التحـطيم ذاتـه، لـما جـعل تـبارك 

وتــعالــى مــن ضــمن اسٔــباب الــتدافــع بــين الــناس مــنع هــدم 

الـمعابـد والـصوامـع والـمساجـد، وفـي هـذا يـقول تـعالـى: {أُذِنَ 

َّهَ عَـلَىٰ نَـصْرهِِـمْ لَـقَدِيـرٌ *  انَِّٕ الـل لِـلَّذِيـنَ يُـقَاتَـلُونَ بـِأَنّـَهُمْ ظُـلِمُواۚ  وَ

َّهُ ۗ  ذِيـنَ أُخْـرجُِـوا مِـن دِيَـارهِِـم بـِغَيْرِ حَـقٍّ الِٕاَّ أَن يَـقُولـُوا رَبُّ©ـنَا الـل الّـَ

مَـتْ صَـوَامِـعُ وَبـِيَعٌ  َّهِ الـنَّاسَ بَـعْضَهُم بـِبَعْضٍ لَّهُـدِّ وَلَـوْلَا دَفْـعُ الـل

َّهُ  َّهِ كَـثِيرًاۗ  وَلَـيَنصُرنََّ الـل وَصَـلَوَاتٌ وَمَـسَاجِـدُ يُـذْكَـرُ فـِيهَا اسْـمُ الـل

َّهَ لَــقَويٌِّ عَــزِيــزٌ} (الــحج: ٤٠). وبــذلــك  مَــن يَــنصُرُهُۗ  انَِّٕ الــل

نخـلص الٕـى مـا تـقرر لـديـنا آنـفًا، وهـو انٔ تحـطيم الاصٔـنام فـي 
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قـصة ابٕـراهـيم كـان لـه سـياقـه الـخاص (فـهو فـي نـهايـة الامٔـر 

نـــبي رســـول عـــليه الـــصلاة والســـلام)، واسٔـــبابـــه الـــواضـــحة 

الــمفهومــة، وانٔ الهــدف الــنهائــي كــان اقٕــامــة الــحجة، وهــو 

هـــدف مـــمكن الـــتحقيق والـــتاسٔـــي بـــه دونـــما تـــقليد فـــعل 

التحـطيم ذاتـه؛ لانٔـه لـم يـكن الـمقصود فـي الـقصة كـلها مـن 

الٕا لــما أبــقى لــهم كــبير الاصٔــنام، والــذي كــان  الاصٔــل، و

اكٔثرها تعظيمًا وتوقيرًا من قبلهم.  
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؟  هل في القران سبٌّ

قــــد يــــقال: هــــل تــــعتبر الايٓــــات الــــتي حــــكمت عــــلى 

المشـــركـــين وآلهـــتهم بـــانٔـــهم ســـيكونـــون «حـــصب جـــهنم» 

َّهِ حَــصَبُ جَــهَنَّمَ أَنــتُمْ لَــهَا  ـكُمْ وَمَــا تَــعْبُدُونَ مِــن دُونِ الــل {انِّٕـَ

وَاردُِونَ} (الانٔـــبياء: ٩٨)، والـــتي شـــبّهت الـــكافـــريـــن فـــي 

مـواضـع بـانٔـهم كـالانٔـعام {أَمْ تَحْسَـبُ أَنَّ أَكْـثَرَهُـمْ يَـسْمَعُونَ أَوْ 

نْــــعَامِۖ  بَــــلْ هُــــمْ أَضَــــلُّ سَــــبِيلًا}  يَــــعْقِلُونَۚ  انِْٕ هُــــمْ الِٕاَّ كَــــالْأَ

(الــفرقــان: ٤٤)، اؤ الايٓــات الــتي ورد فــيها حــكم بــالــلعن 

َّهَ وَرسَُـولَـهُ  ذِيـنَ يُـؤْذُونَ الـل ّٰه ورسـولـه {انَِّٕ الّـَ عـلى مـن يـؤذون الـل

هِـــينًا}  نْـــيَا وَالْاخِٓـــرَةِ وَأَعَـــدَّ لَـــهُمْ عَـــذَابًـــا مُّ َّهُ فـِــي الـــدُّ لَـــعَنَهُمُ الـــل

ــــذِيـــــنَ  (الاحٔـــــزاب: ٥٧)، اؤ مـــــن يـــــكتمون الـــــحق {انَِّٕ الّـَ

يَــكْتُمُونَ مَــا أَنــزَلْــنَا مِــنَ الْــبَيِّنَاتِ وَالْهُــدَىٰ مِــن بَــعْدِ مَــا بَــيَّنَّاهُ 

عِـنُونَ}  َّهُ وَيَـلْعَنُهُمُ الـلاَّ ئِكَ يَـلْعَنُهُمُ الـل
ٰ
لـِلنَّاسِ فـِي الْـكِتَابِۙ  أُولَ

(الــبقرة: ١٥٩)، اؤ مــن يــقتل غــيره عــمدًا بــغير حــق {وَمَــن 

َّهُ  دًا فَجَـزَاؤُهُ جَـهَنَّمُ خَـالـِدًا فـِيهَا وَغَـضِبَ الـل ـتَعَمِّ يَـقْتُلْ مُـؤْمِـنًا مُّ
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عَـلَيْهِ وَلَـعَنَهُ وَأَعَـدَّ لَـهُ عَـذَابًـا عَـظِيمًا} (الـنساء: ٩٣)، اؤ الايٓـة 

الــتي شــبّهت مــن حُــمّلوا الــتوراة ثــم لــم يحــملوهــا بــالحــمار 

لُوا الـــتَّوْرَاةَ ثـُــمَّ لَـــمْ  ــذِيـــنَ حُـــمِّ الـــذي يحـــمل اسٔـــفارًا {مَـــثَلُ الّـَ

يَحْــمِلُوهَــا كَــمَثَلِ الْحِــمَارِ يَحْــمِلُ أَسْــفَارًاۚ  بـِـئْسَ مَــثَلُ الْــقَوْمِ 

َّهُ لَا يَهْـدِي الْـقَوْمَ الـظَّالـِمِينَ}  َّهِۚ  وَالـل بُـوا بـِآيَـاتِ الـل ذِيـنَ كَـذَّ الّـَ

(الجـمعة: ٥)، اؤ الـتي شـبّهت مـن اخٔـلد الٕـى الارٔض واتـبع 

ّٰه بــالــكلب: {وَلَــوْ شِــئْ©نَا لَــرَفَــعْنَاهُ بـِـهَا  هــواه وكــذّب بــآيــات الــل

كِنَّهُ أَخْــلَدَ الَِٕــى الْأَرضِْ وَاتَّ©ــبَعَ هَــوَاهُۚ  فَــمَثَلُهُ كَــمَثَلِ الْــكَلْبِ 
ٰ
وَلَ

لـِـكَ مَــثَلُ الْــقَوْمِ 
ٰ
انِٕ تَحْــمِلْ عَــلَيْهِ يَلْهَــثْ أَوْ تَ©ــتْرُكْــهُ يَلْهَــثۚ  ذَّ

بُـوا بـِآيَـاتـِنَاۚ  فَـاقْـصُصِ الْـقَصَصَ لَـعَلَّهُمْ يَ©ـتَفَكَّرُونَ}  ذِيـنَ كَـذَّ الّـَ

(الاعٔـراف: ١٧٦)، حـتى قـولـه تـعالـى فـي وصـف الـكاذب 

]": {وَلَا تـُـطِعْ  نـِـيمٍ [ ٥كــثير الحــلف بــانٔــه "عُــتُلٍّ بَــعْدَ ذَٰلـِـكَ زَ

نِـيمُ) المسـتلحق فـي قـوم لـيس مـنهم لا يُـحتاج الٕـيه فـكانٔـه فـيهم (زَنَـمةٌ)  ].  «(الـزَّ ]٥
وهــي شــيء يــكون لــلمعز فــي اذٔنــها كــالــقرط. وهــي ائــضا شــيء يــقطع مــن اذٔن الــبعير 

ويــترك مــعلقا. وقــولــه تــعالــى: {عــتل بــعد ذلــك زنــيم}. قــال عــكرمــة: هــو الــلئيم الــذي 

يعرف بلؤمه كما تعرف الشاة بزنمتها» [مختار الصحاح]. 
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ـنَّاعٍ لّـِلْخَيْرِ مُـعْتَدٍ  اءٍ بـِنَمِيمٍ * مَّ ـشَّ ازٍ مَّ هِـينٍ * هَـمَّ فٍ مَّ كُـلَّ حَـلاَّ

نـِيمٍ} (الـقلم: ١٠-١٣)… اؤ وصـف  أَثـِيمٍ * عُـتُلٍّ بَـعْدَ ذَٰلِـكَ زَ

ـمَا الْمُشْــركُِــونَ  ّـَ ـذِيــنَ آمَــنُوا انِٕ ـهَا الّـَ المشــركــين بــالــنجس {يَــا أَيّـُ

ذَا}  نَـــجَسٌ فَـــلَا يَـــقْرَبُـــوا الْمَسْجِـــدَ الْحَـــرَامَ بَـــعْدَ عَـــامِـــهِمْ هَٰ

(التوبة: ٢٨)، ..الٕخ، هل تعتبر هذا الكلام سبًّا؟ 

والـجواب: نـعم ولا.. نـعم، اذٕا اخٔـذنـا ذلـك مـن جـانـب 

مــن تــنطبق عــليه -اؤ عــليهم- تــلك التشــبيهات والاحٔــكام، 

ســيعتبرهــا ســبًّا بــلا شــك، ولــكن اعــتباره ذاك لا قــيمة لــه، 

ّٰه الــذي نــزل  ولــيس مــعيارًا هــهنا.. ولا، لانٔ ذلــك كــلام الــل

بـالـحق، فـهو يـصف بـدقـة ومـوضـوعـية -دون مـيل اؤ تـحيّز اؤ 

هـــوى اؤ انـــفعال- كـــل مـــن تـــنطبق عـــليه تـــلك الاؤصـــاف، 

سـواء تـقبّلها اؤ لـم يـتقبّلها، رضـي بـها اؤ لـم يـرضَ -وهـي عـن 

فئات محددة على أية حال-. 

فـــمثلًا، قـــولـــنا لـــشخص مـــا انٕـــه «ســـارق»، وقـــد ثـــبت 

انٕ كــان بــالــفعل  بــالــدلــيل أنــه ســارق، ســيعتبرهــا ســبًّا لــه، و
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انٕ اعـتبرهـا سـبًّا لـه، فـلن تـغيّر مـن حـقيقة  سـارقًـا، ولـكنها، و

انٕ اعـتبرهـا  كـونـه سـارقًـا؛ فهـي حـكم مـبرهـن مـنطبق عـليه، و

هــو ســبًّا لــه. وبــالــمثل لــو قــيل: فــاســد، اؤ زانٍ، اؤ قــوّاد، اؤ 

قاتل، الٕخ، عمّن تنطبق عليه حقيقة. 

وهـــــكذا نـــــفهم تـــــلك الاؤصـــــاف الـــــتي ذمّـــــت تـــــلك 

الاصٔــناف مــن البشــر، فهــي اؤصــاف تــنطبق عــليهم تــمامًــا 

انٕ عــدّوهــا ســبًّا، فــإنــها تــبقى  بــالــبرهــان، وعــليه، فــحتى و

، ولا تــدخــل  ا لا ظــلم فــيه ولا تــجنٍّ صــحيحة، وتــبقى حــقًّ

في السبّ المنهي عنه. 
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الجهر بالسوء وردُّ السيئة بمثلها! 

وربــما يُــطرح ســؤال آخــر حــول قــولــه تــعالــى: {لاَّ يُــحِبُّ 

َّهُ سَـمِيعًا  وءِ مِـنَ الْـقَوْلِ الِٕاَّ مَـن ظُـلِمَۚ  وَكَـانَ الـل َّهُ الْجَهْـرَ بـِالـسُّ الـل

عَـــلِيمًا} (الـــنساء: ١٤٨)، اؤ قـــولـــه: {وَجَـــزَاءُ سَـــيِّئَ©ةٍ سَـــيِّئَ©ةٌ 

ـهُ لَا يُــحِبُّ  ّـَ َّهِۚ  انِٕ ــثْلُهَاۖ  فَــمَنْ عَــفَا وَأَصْــلَحَ فَــأَجْــرُهُ عَــلَى الــل مِّ

الـــظَّالـِــمِينَ} (الـــشورى: ٤٠)، مـــا مـــوضـــعهما مـــن كـــل مـــا 

سبق؟ 

والٕاجــــابــــة هــــي انٔ هــــذه الايٓــــة (الــــنساء: ١٤٨) تــــبيح 

صـراحـة لـلمظلومـين انٔ يجهـروا بـالـسوء مـن الـقول (عـلى انٔ 

لا يـكون فـيه افـتراء اؤ ظـلم) ضـد مـن ظـلمهم، ومـثال ذلـك 

قـــولـــنا -نـــحن فـــي الجـــزيـــرة الـــعربـــية- عـــن آل ســـعود انٕـــهم 

«غــاصــبون، مــحتلون، مجــرمــون، قــتلة، الٕــخ»، فــقد جــمعوا 

كـل ذلـك؛ احـتلوا الـديـار وطـردونـا مـنها، واغـتصبوا حـق الامٔـة 

فــي الــحكم والاخــتيار، واســتبدوا بــكل صــغيرة وكــبيرة، ولــم 

يـمر يـوم مـنذ قـيام كـيانـهم الـغاصـب دون انٔ يُـسفك دم حـرام 
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بــالســيف الاجٔــرب الــذي أرهــبوا بــه المســلمين وارتــكبوا بــه 

اشٔــكالًا والٔــوانًــا مــن الــفظائــع لا حــصر لــها… وقــد انــتهكوا 

الاعٔـراض (حـتى انٕـهم لا يـحصون كـم امـرأة افـترسـها جـدهـم 

عـبد الـعزيـز.. عشـرات، وربـما مـئات الـنساء، فـماذا يُـسمّى 

ذلـك اذٕن؟)، وحـرّفـوا الـديـن وجـعلوه مـطيّة لاهٔـوائـهم وغـطاءً 

لٕاجـرامـهم وفـسادهـم، واكٔـلوا امٔـوال الـناس بـالـباطـل، الٕـخ، 

فهـذا وصـف لـهم بـحقيقتهم لا افـتراء فـيه -ولا مـثقال ذرة-، 

ّٰه بــالٕابــاحــة، بــل وهــو اقٔــل بــكثير مــن  وهــو مــما اســتثناه الــل

حـقيقتهم مـقارنـة بـالـواقـع الـشنيع الـمريـع الـذي نـراه… فـهو 

انٕــما وصــف حــقيقي  اذٕن لــيس ســبًّا مجــردًا ظــالــمًا لــهم، و

ّٰه عـز وجـل  لـواقـعهم، وهـو مـن الجهـر بـالـسوء الـذي أبـاحـه الـل

(أي انٕ لـعن فـلانٍ مـن الـناس مـثلًا امٔـر سـيئ، لـكن انٕ كـان 

ا لــه فــهو مــباح، كــالــقاتــل الــعمد مــثلًا)، فــلم نــفتَرِ  مســتحقًّ

عـليهم ولـم نـظلمهم. ومـن الجـرائـم الـيومـية الـتي يـرتـكبها كـل 

فــرد مــن افٔــراد آل ســعود؛ مــن اصٔــغرهــم الٕــى اكٔــبرهــم، هــو 

اخٔــذهــم الــملايــير مــن امٔــوال جــماهــير الامٔــة الــمنتهكة بــغير 
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وجـه حـق، كـمخصصات تـُصرف لـكل فـرد مـن آل سـعود، 

ا خـالـصًا  فـقط لانٔـه مـن آل سـعود!!!!، بـل ويـعدّون ذلـك حـقًّ

لـهم، ومـشهورة هـي الـعبارة الـتي يشهـرهـا عـبيدهـم فـي وجـه 

الــمعترضــين عــلى اخٔــذهــم تــلك الــمخصصات، قــائــلين: 

"هــذا حــق أبــوهــم"!!!!! أي انٕ الــبلاد والــعباد مــلك خــاص 

لـــهم!!! وهـــذا واقـــع، بـــل حـــتى البشـــر أنـــفسهم نســـبوهـــم 

الٕــيهم!!! فــاصٔــبحوا ســعوديــين (أي تــابــعين مــملوكــين لالٓ 

ســعود) بــدلًا مــن انٔ يــكونــوا مســلمين عــابــديــن لــله وحــده، 

غير خاضعين لغيره. 

كـما أنـه يـجوز للمسـلم انٔ يـرد عـلى السـيئة بسـيئة مـثلها 

ــثْلُهَا"، فــإذا ســبّه احٔــد  لــقولــه تــعالــى: "وَجَــزَاءُ سَــيِّئَ©ةٍ سَــيِّئَ©ةٌ مِّ

بـغير وجـه حـق فـله انٔ يسـبّه، والـعفو هـنا افٔـضل، ارتـقاءً مـنه 

عــن الــنزول لمســتوى الــسفلة مــن البشــر الــذيــن لا يــجيدون 

سـوى السـب والـقذف، يـقول تـعالـى: {..فَـمَنْ عَـفَا وَأَصْـلَحَ 

ـهُ لَا يُــحِبُّ الــظَّالـِـمِينَ} / {وَلَا تَسْــتَويِ  ّـَ َّهِۚ  انِٕ فَــأَجْــرُهُ عَــلَى الــل
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ـذِي  ـتِي هِــيَ أَحْــسَنُ فَــإِذَا الّـَ ــيِّئَ©ةُۚ  ادْفَــعْ بـِـالّـَ الْــحَسَنَ©ةُ وَلَا السَّ

لـِــيٌّ حَـــمِيمٌ} (فـــصلت: ٣٤) /  ــهُ وَ نّـَ
بَـــيْنَكَ وَبَـــيْنَهُ عَـــدَاوَةٌ كَـــأَ

اذَِٕا  ــذِيـــنَ يَـــمْشُونَ عَـــلَى الْأَرضِْ هَـــوْنًـــا وَ نِ الّـَ {وَعِـــبَادُ الـــرَّحْـــمَٰ

خَـاطَـبَهُمُ الْـجَاهِـلُونَ قَـالـُوا سَـلَامًـا} (الـفرقـان: ٦٣)… الٕـخ، 

عـــلى انٔ الـــعفو هـــنا انٕـــما يـــكون مـــن مـــوقـــع اقـــتدار وقـــوة، 

وبهـدف اصٕـلاح الـمعفو عـنه، لـكيلا يـتمادى المسـيء فـي 

اسٕـاءتـه بـعد ذلـك… ولـكن انٕ ردّ، فـذلـك حـقه، عـلى انٔ لا 

يقع في القذف هو الاخٓر. 

وقــد وصــف تــعالــى الــمؤمــنين بــصفات كــثيرة، مــنها: 

ــذِيـــنَ اذَِٕا أَصَـــابَـــهُمُ الْـــبَغْيُ هُـــمْ يَـــنتَصِرُونَ} (الـــشورى:  {وَالّـَ

ئِكَ مَـا عَـلَيْهِم مِّـن 
ٰ
٣٩)، وقـال: {وَلَـمَنِ انـتَصَرَ بَـعْدَ ظُـلْمِهِ فَـأُولَ

سَبِيلٍ} (الشورى: ٤١)…  

لــذا، فــإنــه عــندمــا يــقذفــنا أذنــاب آل ســعود وعــبيدهــم، 

انٕـــما قـــد نـــلعنهم لانٔـــهم  فـــإنـــنا لا نـــرد عـــليهم بـــالـــقذف، و

ّٰه قــد لــعن الــظالــمين:  ظــالــمون ومــعاونــون لــلظالــمين، والــل
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َّهِ عَـلَى الـظَّالـِمِينَ" (هـود: ١٨)، اؤ قـد نـدعـو  "..أَلَا لَـعْنَ©ةُ الـل

عـليهم وهـكذا، لـكن لا نـقذف اعٔـراضـهم عـلى الٕاطـلاق، 

-الــلهم الٕا اذٕا كــان مــعنا بــرهــان، فــلا يــصبح ذلــك حــينئذ 

انٕــما نــرد بــما  انٕــما هــو وصــف صــحيح وحــقيقة-، و قــذفًــا، و

يـسمح بـه ديـننا الـحنيف وحسـب. وهـذا كـله هـو اسـتثناء مـن 

الاصٔــــل الــــثابــــت فــــي الــــتعامــــل مــــع كــــل البشــــر مــــا دامــــوا 

مـسالـمين، وهـو امٔـره تـعالـى بـانٔ "..وَقـُولـُوا لـِلنَّاسِ حُـسْنًا.." 

(الـبقرة: ٨٣)، بـل وحـتى فـي مـجادلـة الـمخالـف الـمسالـم 

مـن اهٔـل الـكتاب، امٔـرنـا الـمولـى بـانٔ لا نـجادلـهم الٕا بـالـتي 

ــتِي هِـــيَ  هـــي احٔـــسن {وَلَا تـُــجَادِلـُــوا أَهْـــلَ الْـــكِتَابِ الِٕاَّ بـِــالّـَ

أَحْــسَنُ..} (الــعنكبوت: ٤٦)، وحــتى مــع غــيرهــم: {ادْعُ 

ـكَ بـِـالْــحِكْمَةِ وَالْــمَوْعِــظَةِ الْــحَسَنَ©ةِۖ  وَجَــادِلْــهُم  الَِٕــىٰ سَــبِيلِ رَبّـِ

بـِالّـَتِي هِـيَ أَحْـسَنُۚ  انَِّٕ رَبّـَكَ هُـوَ أَعْـلَمُ بـِمَن ضَـلَّ عَـن سَـبِيلِهِ ۖ 

وَهُـوَ أَعْـلَمُ بـِالْمُهْـتَدِيـنَ} (النحـل: ١٢٥)، واسـتثنى، بـطبيعة 

الحال، الظلمة منهم: "الِٕاَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ". 
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والـحكمة بـالـتعريـف هـي وضـع الشـيء فـي محـلهّ، وفـي 

الايٓـة هـنا تـُفهم عـلى أنـها تـنزيـل الـنص الـحكيم عـلى الـواقـع 

الــــذي هــــو مــــتغير بــــاســــتمرار بــــملابــــساتــــه الــــمختلفة تــــبعًا 

لاختلاف المكان والزمان والاشٔخاص.  

وبــذلــك نســتطيع الــقول انٕ الــدعــوة بــالــحكمة تــتطلب 

ادٕراك حــــجج الــــقرآن الــــعظيم،  هــــذه الــــقدرة عــــلى وعــــي و

والـدقـة فـي تـنزيـلها حسـب السـياق الـذي يـناسـبها والـوقـت 

الـــمناســـب لـــها كـــذلـــك، بـــالـــطريـــقة الانٔـــجع، والـــموعـــظة 

ّٰه تـعالـى مـن مـواعـظ كـثيرة،  الـحسنة هـي مـا تـضمّنه كـتاب الـل

والجــــدال الــــحسن، أي الــــمتقن المســــتند الٕــــى الــــبراهــــين 

الــعلمية والــعقلية والــقرآنــية (ولــيس مــن الســب المنهــي عــنه 

ّٰه فـيها  ايٕـراد حكـم الـل اثٕبـات بطـلان آلـهة المشـركيـن وعجـزهـا و

وعـــــنها، طـــــالـــــما كـــــان ذلـــــك فـــــي مـــــوضـــــع الـــــمناظـــــرة 

والـــمحاجـــجة)؛ وبـــذلـــك نـــحقق الاسٔـــلوب الـــصحيح فـــي 

الدعوة الٕى سبيل ربّ العالمين. 
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ختامًا 

اقٔـول: هـذا مـا عـندنـا، فـإن كـنت قـد اصٔـبت الـحق فـي 

انٕ اخٔــطاتٔ فــمن  ّٰه وحــده، و شــيء مــما كــتبت، فــمن الــل

نفسي والشيطان. 

وسلام على جميع الانٔبياء المرسلين. 

والحمد لله رب العالمين. 

وكتبه 

راكان آل عايض 

بتاريخ: 

٢٠٢٦/٠٩/٠٧م 

 الاثنين مساء

لندن 
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*  حول المؤلف 

 راكـان آل عـايـض/ كـاتـب وبـاحـث اسٕـلامـي، ونـاشـط حـقوقـي 

وسـياسـي مـعارض مـن جـزيـرة الـعرب، اؤ مـا يـسمى غـصبًا وعـدوانًـا 

بـ«الـــسعوديـــة». يـــقيم فـــي الـــمملكة المتحـــدة (بـــريـــطانـــيا) مـــنذ 

سنوات، وينشط من هناك.   

نشر له عدة كتب، أبرزها: 

كـــتاب: [غـــير المســـلمين داخـــل حـــدود الـــكيان الســـياســـي 

الٕاسلامي] (٢٠٢٦).  

كتاب: [عَقِيدَتـُنَـا] (٢٠٢٦).  

كــتاب: [عــلى طــريــق التحــرر والــثورة فــي الجــزيــرة الــعربــية: 

مقالات مختارة (٣)] (٢٠٢٦).  

كــتاب: [عــلى طــريــق التحــرر والــثورة فــي الجــزيــرة الــعربــية: 

مقالات مختارة (٢)] (٢٠٢٦).  

كــتاب: [عــلى طــريــق التحــرر والــثورة فــي الجــزيــرة الــعربــية: 

مقالات مختارة (١)] (٢٠٢٦).  
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كتاب: [مقالة السعي المقدّس] (٢٠٢٦). 

كــتاب: [الــمرجــع الاعٔــلى فــي الٕاســلام: نــحو اعٕــادة مــركــزيــة 

وهيمنة القرآن]. (٢٠٢٦). 

كـــتاب: [شـــرطـــا اسٕـــلامـــية الـــكيان الســـياســـي: مـــتى يـــكون 

الكيان السياسي اسٕلاميا اؤ غير اسٕلامي؟] (٢٠٢٦). 

كـتاب: [مـفهوم الـملك فـي الـقرآن: بـين الـتمكين المشـروط 

المؤقت والتمليك المطلق الدائم]. (٢٠٢٥). 

كـتاب: [الـمرأة المسـلمة: بـين تحـريـر الـوحـي وقـيود الـفهم]. 

 .(٢٠٢٥)

كــتاب: [نــحو دولــة مــدنــية شــوريــة جــمهوريــة اتــحاديــة فــي 

جـــزيـــرة الـــعرب: رؤيـــة لـــلٕاصـــلاح والـــتغيير الســـياســـي فـــي ضـــوء 

المبادئ الٕاسلامية]. (٢٠٢٥). 

كــتيب: [الــتغيير الــذي نــريــد: جــذري، شــامــل، ومــنهجي] 

.(٢٠٢٥)
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٩٥

ع﮲�﮵ المسلم�﮵﮲ داح﮲ل حدود 
الك�﮵اں﮲ الس�﮵اسى﮵ الإسلامى﮵

راكاں﮲ الٓ عا�ص﮵﮲ 

٢٠٢٦ م

 وضعنا في هذا الكتيب صغير الحجم
تصوّرنا العام - كأشخاص ننطلق من
المرجعية الإسلامية ونؤمن بأن الإسلام هو
الأجدر في تقديم النموذج الإنساني الأرقى
والأمثل لقيادة البشرية - فيما يتعلق بوضع
وحقوق غير المسلمين داخل الكيان
السياسي الإسلامي، وذلك استنادًا إلى
النصوص الشرعية القطعية (وعندما نقول
القطعية فإننا نعني القرآن على وجه
التحديد والحصر)، وكيف تجب معاملتهم
(أي غير المسلمين)، وتطرّقنا إلى
الموضوعات التي تتصل بشكل أو بآخر

بهذا العنوان الكبير.


